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إشراف 
الدكتور مأمون الرفاعي 


w 


الملخص 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد 0 . وبعد: 


فهذا البحث بعنوان: الرقابة على السلع والأسعار في الفقه الإسلامي» مقدم من الطالبة: 
فريدة حسني طه ظاهرء بإشراف الدكتور مأمون الرفاعيء: وذلك استكمالاً لمتطلبات درجة 
الماجستير في كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنيّة» وقد جاء في أربعة فصول 


PRES 


تناولت في الفصل الأوّل: التعريف بالرقابة المالية» ومشروعيتهاء وأهداف نظام الرقابة 
الماليّة» وحكم الرقابة الماليّة في الإسلام» وذلك في أربعة مباحث توصلت فيها إلى أن الرقابة 
مشروعة وثابتة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم» وأنها ضرورة شرعية من 
متعلقات الحكم والدولة» وأن لها أهدافاً كثيرة تتلخص في حماية الإقتصاد وحفظ الأموال العامة 


وغيرها. 


وفي الفصل الثاني: تحدثت عن آليات الرقابة ووسائلها في الإسلام» وذلك من خلال أربعة 
مباحث»ء شملت الحديث عن آليات الرقابة في الإسلام ووسائلهاء وأنواع الرقابة على المال 
(السلع والأسعار) حسب توقيت عملية الرقابة» وأنواع الرقابة من حيث الجهة التي تتولى عمليّة 


الرقابة» ودور أولي الأمر في عملية الرقابة. 


وفي الفصل الثالث: تحدثت عن توفير السلع ودور أولي الأمرء وذلك من خلال ثلاثة 
مباحثء شملت الحديث عن توفير الإنتاج وزيادته» والاحتكار وأثره على إنتاج السلع» وبيوع 


نهى الإسلام عنهاء كبيع تلقي الركبان» وبيع النجش» وتبين لي أنه لا يتم القضاء على 
L‏ 


الإحتكارإلا من خلال عملية الرقابة »كما أن الإسلام لم يهمل عملية الإنتاج بل حث على طلب 


الرزق »وأوجب على ولي الأمر المسلم الإهتمام بعملية الإنتاج . 


وفي الفصل الرابع: تحدثت عن علاقة التسعير وجهاز الحسبة في الرقابة الماليّة» وذلك من 
خلال مبحثين» شملت الحديث عن التسعير وعلاقته بالرقابة المالية» ودور جهاز الحسبة في 
الرقابة المالية وتوصلت إلى أن الأصل في السعر الحريةءوأنه لايمكن الإستغناء عن دور جهاز 


الحسبة مهما بلغ التطور الإقتصاديء بل إنه موجود وإن إختلفت التسمية. 


ثم أنهيت البحث بخاتمة فيها أهمّ النتائج التي خلصت إليها في هذه الدراسة مع cline gill Bal‏ 


والخاتمة بقائمة لأهمٌ المصادر التي اعتمدت عليها في البحث. 


a 


المقدمة: 
الحمد لله رب العالمين» الرقيب العدل؛ السميع الذي أحاط بكل شيء علماء والصلاة 


والسلام على عبده ورسوله - محمد -D‏ خير الخلق» وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعيهم 


وتابعي تابعيهم إلى يوم الدين» Ld‏ بعد: 


فموضوع الرقابة على السلع والأسعار في الإسلام من الموضوعات الجديدة التي 
عرضت لها ندرة الكتابات» ومن أهم الموضوعات التي تمس الكيان التنظيمي للدولةء فهي لازمة 
لحماية الأمؤال العامة وحماية المستهلك» كما أن تنظيننها من أدق مشكلات التنظيمء لما لها م 


أثر على سلوك الأفراد والجماعات» وما يعكسه ذلك من آثار على الاقتصاد بشكل Male‏ 


وبما أن الإسلام فكر ودين» ونظام مجتمع ومنهج حياة» يجمع بين الروح والمادّة» والعلم 
والتطورء والدنيا والآخرة» وصالح لكل زمان ومكان» ولكافة الأجناس والأقوام» والأمم 
والشعوب» كان لاب من مواكبة التطورات التي طرأت على المجتمع بما فيها من أفكار اقتصادية 
بشكلها الحديث. 


فمنذ العهد النبوي وجد نظام الحسبة» ويعد رسول الله 0 Ji‏ من باشر عملية 


الحسبة » وقد ثبت هذا في رواية مسلم عن أبي هريرة TV‏ (أنّ رسول الله مرّ على صبرة) 


(') ريان» حسين راتب يوسف» الرقابة المالية في الفقه الإسلامي» ط1ء الأردن - دار النفائس» 1419ه-- 1999 
ص9. 
O‏ عطية؛ د. محمد كمال» نظم محاسبيةء» ط2» القاهرة - مكتبة وهبة- 1409ه- 1989م- ص13. 
9 الحسبة: وهي الأمر بالمعروف و النهي عن المنكرء القرافي» شهاب الدين احمد بن ادريس (ت 684).» الذخيرة 
تحقيق: محمد حجي » بيروت - دار الغرب ‏ 1994م » 47/10. 
) صبرة: كومة الطعام » واشترى الشيء صبرة أي بلا وزن ولا dS‏ الرازي محمد بن ابي بكر عبد القادر »> مختار 
الصحاح» تحقيق محمود خاطر» بيروت مكتبة لبنان ناشرون ‏ 1415ه - 1995م . 
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طعام فأدخل يده فيهاء فنالت أصابعه بللاء فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء 


يا رسول الله قال: أفلا جعلته فوق الطعام فيراه الناس؟! من غش فليس منا)!). 


وتابع ذلك الخلفاء الراشدون رضي الله agic‏ وباشروا ذلك بأنفسهم» حيث إن عمر بن 


الخطاب با" غين dation fff atl ae Cu lad‏ على السبوق27).وكلفها بمتابعة آمر .النساء: كم 


صارت ولاية الحسبة من ولايات الإسلام ونظاماً من أنظمته. 


إذا فالرقابة على السلع والأسعار جزء من نظام الحسبة الذي أرست قواعده الشريعة 
الإسلامية, والذي بدوره تطور فأصبح له أجهزة ودواوين تباشر رقابة فعالة ومستمرة» حتى 


تحمي المجتمع المسلم من العبث والضياع. 
وبما أن الحاجات البشرية في ازدياد» فمن طبيعة الإنسان أنه كلما لبّى حاجة ظهرت له 


حاجات ومطامع أخرى جديدة» قال رسول الله gf":‏ كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى أن 

يكون له ثالث" » فهو طامع لا يقنع» ولذا لا بد من وضع ضوابط وقوانين» تكون حدا لهذا 
g 24 4 5 a We‏ 

الطمعء وأنه لا يجوز لابن آدم أن يتعداهاء قال OG E JU T i: Aai‏ 


أهميّة البحث وأسباب اختياره: 


1- أن موضوع البحث مهمّ لدقته» وحاجة المجتمع إليه هذه الأيّام. 


(') مسلم؛ مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري (ت 261ه)» صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب قول النبسي 
صلى الله عليه وسلم (من غش فليس منا)» حديث رقم (101)» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت -دار إحياء 
التراث. 99/1. 

)( ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي (ت456)» جمهرة أنساب العرب» ط2ء بيروت AS J‏ 
العلمية- 1424ه- 2003م: 150/1. والشفاءبنت عبدالله بنت عبد شمس العدوية القرشية»صحابية لها أحاديث»وكان 
عمر بن الخطاب يقدمها في الرأيء(المزي»يوسف بن زكي عبد الرحمن أبو الحجاج» تهذيب الكمال؛ تحقيق: د بشارعواد 
معروف» ط1ء بيروت مؤسسة الرسالة-1980-1400م 207/35). 

الكفراوي» عوف محمودء الرقابة المالية في الإسلام» مصر -مؤسسة الجامعة- 1983م» ص3. 

)4( العيني» بدر الدين محمود بن أحمد (ت855ه)» عمدة القارئ شرح صحيح البخاري» بيروت -دار إحياء التراث» 
46/23. 

© سورة الفجرء الآية الكريمة (20). 


أن بعض موضوعات البحث لازالت خلافيّة بين المهتمّين بهذا المجال؛ سواء من الفقهاء 


al‏ الاقتصاديين. 
غياب الرقابة الحقيقية حاليا عن السلع والأسعار. 
كما أن غياب الرقابة عن السلع و الأسعار يرهق المستهلك ويزيد فحش و غنى الأغنياء. 


يلبّي الموضوع حاجات أساسيّة للفرد والجماعة إذا ما كان ذلك تحت إشراف الشريعة 


w 
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الإسلامية. 


مدى الحاجة الماسة لهذا الموضوع في ظل التقدم الاقتصادي. 


توضيح مدى أهميّة تدخل الشرع في المعاملات الماليّة التي تنظم حياة الناس» وأنّ دين 


الإسلام شرعه الله تعالى ليحكم كل جؤائب الخياة وينظم علاقات البشر كافة . 


موضوع البحث: 


يتمئل موضوع البحث في الإجابة على ما يلي: 


=] 


2 


دور أولي الأمر في عمليّة الرقابة على السلع والأسعار. 


الإجراءات التي يقوم بها وليّ الأمر في عملية الرقابة. 


الدراسات السابقة: 


- الرقابة الماليية في الفقه الإسلامي» د. حسين راتب يوسف ريان» وقد تحدث عن الرقابة 


على الأموال وتحث فيه عن وسائل الرقابة في الدولة الإسلامية. 


2- حماية المستهلك في الفقه الإسلامي» د. رمضان علي السيدالشرنباصي » وقد أفدت من 


هذا الكتاب في معرفة البيوع التي نهى الإسلام عنها . 


3- الرقابة الماليّة في الإسلام» د.عوف محمود الكفراويء» وقد تحدث عن الرقابة المالية 


وكيف تطورت فكرتهاء وتحدث عن أجهزة الرقابة في الإسلام. 


وجميع هذه الكتب تناولت موضوع الرقابة على المال بشكل عامّء ولكنها لم 


تخصص الحديث في الرقابة على السلع والأسعار. 
منهج البحث: 


سأتبع في بحثي المنهجين: الوصفي» والتحليلي» من خلال عرض أقوال الفقهاء 


الشريعة. 
أسلوب البحث: 


1- الخطوط: إتباع تنسيق معيّن في جميع الفصولء آخذة بعين الاعتبار المواصفات 


المشترطة في الرسائل الجامعية. 


2- الرجوع إلى المصادر الأصليّة للموضوع. وجمع مادّة البحث من الكتب المختلفة» وعزو 


الآراء إلى أصحابهاء واعتماد المصادر الفقهيّة المذهبيّة. 


3- عزو الآيات القرآنية الكريمة إلى مواضعها في كتاب الله تعالى بذكر اسم السورة ورقم 
الآيةء وكذلك تخريج الأحاديث النبويّة الشريفة من كتب السنة المعتمدة» بتوثيق اسم 


الكتاب والباب» ويليه رقم الحديث ثم الجزء والصفحة. 


4- الحكم على الحديث الشريف إن لم يكن موجوداً في الصحيحينء؛ ثم ذكر المرجع الذي 
حكم على الحديث. 


المنهج الوصفي: هو منهج من المناهج العلمية في البحث» وهو نمط من أنماط التفكير العلمي يعتمد من أجل تنظيم 
البحث العلمي والتحليل لبلو غ الأهداف المطلوبةء .www.bmhh.com‏ 
المنهج التحليلي: هو الذي يقوم على تحليل الجملة ببيان أجزائها و وظيفة كل منهاء _0/مء.©ا363.8008[© 
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سيكون التوثيق بالشكل التالي: اسم الشهرة لمؤلف الكتاب» الاسم بالتفصيل مع تاريخ 
الوفاة إن وجد» اسم الكتاب» ciah‏ التحقيق» بلد الطباعة» دار النشر› السنة (هجري» 


ميلادي)» ثم ذكر الجزء والصفحةء ومع تكرار الكتاب أكتفي بذكر الكتاب ورقم 
الصفحة. 


ترجمة الأعلام الذين ورد ذكرهم في متن الرسالة. 
توضيح معاني الكلمات والمصطلحات التي يلزم توضيحهاء وذلك في الهامش. 


مناقشة الآراء الفقهية» مع بيان الراجح منهاء حسب الإمكان من حيث قوة الدليل 


ومطابقته للواقع و مناسبته له. 
تسجيل أهمّ النتائج والتوصيات التي توصلت إليها قي هذه الدراسة. 
ترتيب المراجع حسب اسم الشهرة للمؤلفء مع مراعاة الترتيب الأبتثي للأسماء. 


إفراد مسرد خاص بالآيات والأحاديث. 


خطة البحث: 


قمت بتقسيم هذا البحث إلى مقدمة» وأربعة فصول وخاتمة على النحو الآتي: 


المقدمة. 


الفصل الأول: مفهوم الرقابة المالية ومشروعيتها في الفقه الإسلامي» وفيه أربعة مباحث. 


egal‏ الأول: تجزيفة الزقانة الماليةة 


المبحث الثاني: مشروعيّة الرقابة. 


المبحث الثالث: أهداف نظام الرقابة المالية في الإسلام. 


المبحث الرابع: حكم الرقابة المالية في الإسلام. 


الفصل الثاني: آليات الرقابة في الإسلام ووسائلها وأنواعهاء وفيه أربعة مباحث. 


س 


المبحث الأول: آليات الرقابة ووسائلها. 

المبحث الثاني: أنواع الرقابة على المال (السلع والأسعار) حسب توقيت عمليّة الرقابة. 
المبحث الثالث: أنواع الرقابة من حيث الجهة التي تتولى الرقابة. 

المبحث الرابع: دور أولي الأمر في عملية الرقابة. 

الفصل الثالث: توفير السلع ودور أولي الأمر في ذلكء وفيه ثلاثة مباحث. 

المبحث الأول: توفير الإنتاج وزيادته. 

المبحث الثاني: الاحتكار وأثره على إنتاج السلع. 

المبحث الثالث: بيوع نهى الإسلام عنها. 

الفصل الرابع:علاقة التسعير و جهاز الحسبة في الرقابة المالية» وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: التسعيروعلاقته بالرقابة المالية. 


المبحث الثاني: دور جهاز الحسبة في الرقابة المالية. 


الفصل الأول 
مفهوم الرقابة المالية ومشروعيتها في الفقه الإسلامي 
ويشتمل على أربعة مباحث 
المبحث الأوّل: تعريف الرقابة الماليّة. 
المبحث الثاني: مشروعيّة الرقابة. 
المبحث الثالث: أهداف نظام الرقابة الماليّة في الإسلام. 


المبحث الرابع: حكم الرقابة المالية في الإسلام. 


المبحث الأول 
تعريف الرقابة المالية 


و في هذا المبحث مطلبان: في المطلب الأول سأتحدث عن تعريف الرقابة لغة و 


اصطلاحاء وفي المطلب الثاني سوف أتحدث عن تعريف المال لغة و شرعا. 


المطلب الأول: تعريف الرقابة لغة واصطلاحا: 


فرع (1): الرقابة في اللغة 


كلمة الرقابة لها عدّة معان في اللغة منها ما يأتي: 
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الحفظ: وكلمة (رقيب) من أسماء الله سبحانه وتعالى» فالرقيب: هو الحافظ الذي لا يغيب 
رعرروزر 


عنه شيء 7). قال تعالى: i OG aE GÉ DI O‏ حفيظاً لأعمالكم مطلعا 
O <le‏ 
الرصد: ترقبّه وارتقبّه بمعنى رصده. 


ta SL‏ و 


P 2 2422 ie :‏ 
ومعنی قول الله تعالی:(وَلم ترق قولى) أي لم تنتظر قولي. 


والترقبا: تنظر ثم تتوقع شيئاء ورقيب الجيش: طليعتهم» ورقيب الرجل: خلفه من ولده 


أ E‏ ا ف 


(') ابن منظورء محمد بن مكرم بن منظور الإغريقي المصري (ت711): لسان العرب المحيط ط1. بيروت-دار صادر- 
مادة (رقب)» 424/1. 

.)1( سورة النساء» الآية الكريمة‎ O 

البلخي» أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشر البلخي» (ت150ه): تفسيرا بن مقاتل بن سليمان» ط1. تحقيق: أحمد 
فريدء بيروت- دار الكتب العلمية- 2003م» ج213/1. 

ابن منظور: لسان العرب» مادة (رقب)» 424/1. 

0 سورة طه» الآية الكريمة (94). 


الإشراف والعلو: فالمرقب والمرقبة: الموضع المشرف الذي يرتفع عليه الرقيب» 
وارتقب المكان: علا وأشرف. 


الحراسة: فرقيب القوم حارسه.(. 


ممّا سبق يتبيّن لنا أنّ معنى الرقابة في اللغة: الحفظ والرصد والانتظار والحراسة 


والإشراف والعلوء ونجد أنّ علماء اللغة قد أخذوا كل هذه المعاني السابقة ومدلولاتها اللغويّة من 


خلال فهمهم لنصوص القرآن الكريم. 


فرع (2): الرقابة في اصطلاح علم الإدارة: 


آف علماء الإدارة الرقابة تعريفات عدّة منها: 
عر ودار تعري 
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"هي عملية التحقق من مدى إنجاز الأهداف المرجوة والكشف عن الصعوبات في تحقيق 
هذه الأهداف» والعمل على إزالتها في أقصر وقت ممكن". 

وهي عملية مستمرة تهدف إلى التأكد من نشاط الإدارة» ومدى مطابقة العملية للهدف 
المنشود في الوقت المعيّن» كما وتشمل الرقابة التكاليف المقررة والنتيجة المرجوة» وذلك 
ضمن مبررات وجود الإدارة ألا وهي الصالح العام . 


"هي وسيلة يمكن بواسطتها التأكد من إمكانية تحقق الأهداف في الوقت المحدّد لها" . 


"هي الرقابة الذاتية التي تمارسها الإدارة على نفسهاء أي إنها مراقبة الإدارة لنفسها 
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ابن منظور: لسان العرب» مادة(رقب) ا/425-424. 

المجذوب» د. طارق المجذوب: الإدارة العامة والعملية الإدارية والوظيفة العامة والإصلاح الإداري» ط1آء منشورات 
الحلبي الحقوقية- 2005» ص665. 

)© حبيش» فوزي حبيش: الإدارة العامة والتنظيم الإداري» بيروت- دار النهضة العربية- 1411ه- 1991م؛ ص109. 
O‏ الحلو- ماجد راغب الحلوء علم الإدارة العامةء الإسكندرية- مؤسسة شباب الجامعة- 1973م» ص229. 

عبد الله د. عبد الغني بسيوني: القضاء الإداري مبدأ المشروعية- تنظيم القضاء الإداري- قضاء الإلغاءء الدار 
الجامعية- 1992م. 


ومن خلال التعريفات السابقة لعلماء الإدارة» نجد أن الرقابة تتضمن عملية التنفيذ» حتى 
تتحقق الأهداف المراد تحقيقها في أوقات معيّنة» وتحديد مسؤوليّة كل ga‏ والكشف عن الخلل 


والعيب الموجودين فيهما حتى يمكن تفاوته» والوصول إلى أكبر كفاءة ممكنة. 


والذي أميل إليه من التعريفات السابقةء هو التعريف الثالثء حيث إنه اشتمل على كل ما 
gy gua ely eT Gly eta cls‏ مره ك الأ هدا اد كل نارات anua‏ 


وأسباب الفشل والنجاح. 
فرع (3): تعريف الرقابة المالية في علم الماليّة: 
عراف LU Gg ela SUL glade‏ اة كرات كفن ها 


أولا: هي الرقابة التي تعنى بتصحيح وقياس أساليب تدبير المال العام للعمال المكلفين بذلك» من 
أجل التأكد من تحقق أهداف المشروع المجتمعي باعتباره مشروعاً يترجم تطلعات الشعب» كما 
يحقق الخطط التي وضعت لذلك» والتأكد من أن الميزانيّة والاعتمادات الماليّة المرصودة للتنفيذ 


قد صرفت بالفعل وحققت النتائج المطلوبة. 


ثانيا: هي عمل تقوم به الجهات المسؤولةء يشمل الملاحظة والمتابعة المستمرة للأداء المالي؛ 


وقياس نتائجه الفعلية» ومعرفة الانحرافات التي وقعت» ووصف العلاج المناسب لتصحيحها (). 


اا مخ عة اللات Wash Gael Sedat)‏ اتقخطظ: و السواينات» المواضوعة ضيه 
التعرف على الانحرافات ومعالجتها في الوقت المناسب» إضافة إلى المحافظة على المال العام 


PU Meche مويو‎ 


الرقابة على -e2007-9-21 —universiterssala.maktoob.com «alali Jnl‏ 
فياض حمزة رملي: الرقابة المالية في القطاع الحكومي. „www. ibtesama.com‏ 
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ومن خلال التعريفات السابقة أرى أن غرض الرقابة المحافظة على الأموال العامة من سوء 
التصرف» وذلك من خلال إتباع خطوات وإجراءات وقواعد من أجل التعرف على الأخطاء 


والإنحرافات ومعالجتها في الوقت المناسبء فهي عملية متابعة مستمرة. 


فرع (4): تعريف الرقابة المالية في اصطلاح علماء الشرع المعاصرين: 


=] 


هي متابعة الأعمال التي يقوم بها الأفراد والجماعاتء للتأكد من أنها تتمّ وفق قواعد 


الشريعة الإسلامية (1). 

ومن خلال التعريف السابق أجد أنّ المتابعة تشمل الفحص الدقيق للأنشطة والعمليّات 
التي تقوم بها المؤسسة» للتأكد من أنها تسير وفق مبادئ الشرع» وبعملية المراقبة يتم 
استخدام الوسائل والأساليب المشروعة»ء حتى يتمّ الكشف عن الأخطاء والمخالفات ومن 
"هي التأكد من مدى مطابقة أعمال المؤسسة الماليّة الإسلاميّة لأحكام الشريعة حسب 


الفتوى الصادرة والقرارات المعتمدة من جهة الفتوى". 
ومن هنا نرى كيف تمَّ المزج بين الجهة المصندرة للفتوى والجهة القائمة على التنفيذ. 


الشريعة الإسلاميّة حتى لا يعود سعيها في تحصيل مصالحها بإبطال ما أسّس لها من 


ae o 3 “‏ 2 14 0 
قواعد» وأصندر لها من فتاوى» واعتمد لها من قرارات من جهة الاختصاص7©. 


() شحاته» د. حسين شحاته: بحث بعنوان منهج وأساليب وتقييم أداء .www.darelamshora.com ai AY)‏ 


الحاجي» د. محمد عمر: تقرير بعنوان الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية عادة أم أهمية؟ - 


.isegs.com/Forum/shwthead.php?t-575 
ابن زغيبةء د. عز الدين: هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية أهميتهاء معوقات عملهاء‎ 
وحلول مقترحة. (بحث مقدم إلى مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول)- دائرة الشؤون الإسلامية والعمل‎ 

الخيري -دبي- 30 مايو-2009م: -www.lacad.gov‏ 


والذي أميل إليه هو التعريف الأوّل؛ لأنه مختصرء ومحدد لعمل الرقابة» Calas pail) Cal‏ 


الأخرى فهي لا تخلو من التطويل والتفصيل. 
ومن خلال ما سبق أجد أنه لا تتم عمليّة الرقابة الشرعيّة إلا بأمرين: 
1 - الجهة القائمة على إصدار قوانين الرقابة. 
2- الجهة القائمة على تنفيذ هذه القوانين كولاية الحسبة في القديم (1). 


وما يماثلها من وزارات في الوقت الحاضر كوزارة الاقتصادء ووزارة التموين ودائرة 
المواصفات والمقاييسءأو ديوان الرقابة» وسيأتي الحديث عن بعضها في الفصول القادمة إن شاء 
الله تعالى» وحتى نتجنب الوقوع في الأخطاء لا بد من استمرار عمليّة الرقابة والمتابعة حتى 
نتلافى الخلل إن وجد» وبالتالي يجب معاقبة المسيء وردعه» والوصول إلى أفضل الطرق 
للحفاظ على المال العامَء آخذين بعين الإعتبار مصلحة الأمَّة واستقرارها O‏ 


وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الرقابة لا تقع على عاتق جهة دون أخرىء إنما هي تقع 


على عاتق الجميع» لقول رسول الله 0: 'كلكم راع وكلّكم مسؤول عن رعيته" . 


الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي (ت 450ه): الأحكام السلطانية 
والولايات الدينيةء بيروت-دار الكتب العملية-1405ه-1985م, ج287/1. 
ريان: الرقابة المالية في الفقه الإسلامي» ص17. 
* البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي (ت256): صحيح البخاري» كتاب الجمعةء باب الجمعة في 
القرى والمدن» تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء ط3» بيروت- دار ابن كثير - 1407ه-1987م» 266/1 
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المطلب الثاني: تعريف المال لغة واصطلاحاً: 
فرع (1): تعريف المال لغة: 
المال من مَول» ورجل مال: أي كثير المال؛ وتمَول الرجل: صار ذا مال (). 


والمال: ما ملكته من كل شيء» وأكثر ما يطلق المال عليه عند العرب على الإبل» لأنها كانت 


أكثر أموالهم ©. 


وقال ابن الأثير: الأصل في المال أنه ما يملك من الذهب والفضتة؛ ثمّ أطلق على كل ما يقتضي 


ويملك من الأعيان» ويقال: تمول فلان مالاً: أي اتخذه قنيةء وجمعه: أموال. 


ومنه قول عمر بن الخطاب .نآ : "لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. 


ويطعم صديقاً غير مُتَمَول فيه» وغير متأثل مالا 9). 
فرع (2): معنى المال شرعا: 


معنى المال شرعاً عند أهل الشرع قريب من معناه في اللغة» لكن الفقهاء اختلفت 


عباراتهم في تعريف المال»ء وهنا أبين بعض آراء العلماء في تعريف المال في المذاهب الأربعة: 


أولاً: المال عند الحنفيّة: عرفه ابن عابدين: 'ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة": 
فقوله ما يميل إليه الطبع يخرج منه كل ما ينفر منه الطبع كالميتة والدم» فكل ما ينفر منه الطبع 


لا يعد مالا.. أمّا قوله: يمكن انخاره» فكل ما لا يمكن. إدخاره لا يعد مالا عند الحتفيّة callie‏ 


الرازي»ء محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي: مختار الصحاح» تحقيق: محمود خاطر» طبعة جديدة بيروت- 
مكتبة لبنان ناشرون- 1995-1415» ح266/1. 

الزبيدي» محمد مرتضى الحسيني الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس» دار الهداية- ح428/30 

ابن منظور: لسان العرب» ج636/11. (وابن الأثير:علي بن محمد بن عبد الكريم» مؤرخ شافعي صنف التاريخ 
المشهور بالكامل» قاضي شهبة /طبقات الشافعية الكبرى»ء 299/8. 

البخاري» صحيح البخاري: كتاب النڌرء باب الشرط في الوقف» ح982/2 (متأثل: اتخاذ أصل المال» وتأثل المال: 
إدخره ليستثمره. (لسان العرب»9/11). 


والعلم يعتبر من المنافع عند الحنفيّة» فلا يعد مالاً» إنما المنفعة عندهم ملك؛ والملك ما من شأنه 
أن يتصرف asa‏ 

ثانياً: المال عند المالكيّة: عرف الإمام الشاطبي المال بقوله:'ما يقع عليه الملك» ويستبد به المالك 
عن غيره إذا أخذه من Chay‏ 

إذا EL‏ علاقة المال بمالكه علاقة اختصاصء وقد عبّر الإمام الشاطبئَّ عن هذه العلاقة 


'بالاستبد اد " i‏ 


ما الإمام القرافيّ فقال: "الملك حكم شرع مقدّر في العين أو المنفعة"؛ فالأعيان تملك 


كالبيع» والمنافع كالإجارات (©. 
AG‏ المال عند الشافعية: الشافعيّة قالت إن المال لفظ يطلق على المنافع والأعيان!). 
رابعاً: المال عند الحنابلة: قالوا إنّ المال ما فيه منفعة؛ فالدواء يعتبر من المنافع AO)‏ 


فكل اهن هة Ni ea‏ اليا وکل ما فة ا ال ج لق 


كانت هذه المنفعة قليلة. 


() ابن عابدين» محمد أمين الشهير بابن عابدين (ت252): حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصارء 
بيروت- دار الفكر- 1421ه- 2000م 502-501/5. (ابن عابدين فقيه الديار الشامية إمام الجنفية في عصره 
الزركلي/الأعلام» 42/6). 

الشاطبي» إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي أبي إسحاق الشاطبي (ت 790): الموافقات في أصول الشريعةء 
مصر ‏ المكتبة التجارية الكبرى»ء17/2. 

القرافي» أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي (ت684ه): الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق(مع 
الهوامش)» تحقيق: خليل منصورء ط1ء بيروت- دار الكتب العلمية- 1418ه- 1998م» 366-364/3. 

O‏ الشربيني» محمد الخطيب الشربيني (ت977): مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» بيروت- دار الفكرء 
4. 

ابن قدامةء عبد الله بن احمد بن قدامة المقدسي أبو محمد (ت620): المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» 
Lb‏ بيروت- دار الفكر - 1405هء 241/1. 


رأي الباحثة: 


ممّا سبق يتبيّن لي GF‏ العلماء انقسموا في تعريفهم للمال قسمين: فالقسم الأول ذهب به 
فقهاء الحنفية فقالوا: إن المال يجب أن يتوفر فيه عنصر العينيّة» أمّا المنافع فلا تعتبر عندهم 
Md‏ 

والقسم الثاني ذهب إليه جمهور الفقهاء (المالكية- الشافعية- الحنابلة) فقالوا: إنّ المال قد 


يكون منافع وأعياناء والمنافع أساس التقويم في الأموال» كسكن الدار» وركوب السيارة. 


المبحث الثاني 
مشروعية الرقابة 
المطلب الأول: أدلة مشروعيّة الرقابة في القرآن الكريم: 


ثبتت مشروعيّة الرقابة في القرآن الكريم في آيات عدّة وضعت أسس الرقابة الماليّة في 
الإسلام» ومنها: 


A aey a G2 رر‎ Se ae سر‎ ao 4o4 a 2 8 ee OF 
Og 350 al Jae تۇتوا السَفهاءَ أموالكم التى‎ Y; أ- قول الله تعالى‎ 

فالآية الكريمة تدل على النهي عن تضييع الأموال» ووجوب حفظها وتدبيرها والقيام 
بهاء لقول الله تعالى: "التي جعل الله لكم قياما" فأخبر أنه جعل قوام أجسادنا بالمال» فمن رزقه 
الله تعالى jy‏ فعليه أن يؤدي حق الله تعالى ad‏ ثمّ يحفظ ما تبقى من هذا الرزق ويتجنب 


تضببعه. 


rr 


را در عب اه dothe‏ إصنلاح: المعائل وإحسان التدبيو» وف قبل :في قوله كعاتن 
(التي جعل الله لكم قياما) جعلكم قوّامين عليهاء فلا تجعلوها في يد من يضيعها. 


GIS Cy Ahad AL‏ موضبوعياآ الحت. USL y Talal gal dada gle‏ الفردئة 
إلا أنّ معناها يتعدتى ليشمل وجوب المحافظة على المال العام . 


ويتعدى ليشمل المحافظة على أموال الدولة الإسلاميّة والأمّة جمعاء» وعلى هذا يجب أن 
تكون الأموال في أيدي أمينةء سواء أكان في مجال جمعها من طرق شرعية؛ أم إنفاقها في 
مصارفها المشروعةء كما يجب الحفاظ على الأموال وتنميتهاء لا سيّما gj‏ حفظ المال من 
الضروريّات Oi‏ 


سورة النساء» الآية الكريمة (5). 
)© الجصاصء أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر: أحكام القرآن» تحقيق: محمد الصادق قمحاوي؛ بيروت دار 
5H äl shal‏ — 61405« 355—345/2 
الضروريات الخمس: حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل. الشاطبيء الموافقات» 38/1. 
10 


ب- قول الله تعالى: G of e bÉ G3)‏ وَمَن يَغْلُلَ يَأتِ يما غَلَّ يَوَمَ آ Saal Kaji‏ 


a 


ر > »ع اہ د ر او aege‏ 2- 
الآية الكريمة تتحدث عن نفي الغلول عن النبيٌ 0ء فقال العلماء في معنى الآية 
الكريمة: مادام النبي 0 لا يخون في الغنيمةء فليس لأحدٍ غيره أن يخون فيهاء فقد توعدت 


الآية الكريمة كل من يخون في الغنائم» فلا يجوز أن يخون النبي 0 في الغنائم كذلك لا يجوز 
أن يخون غيره من الولاة والحكاه). 

إذا فكل من يخون في الغنيمة يأت بما يخان يوم القيامة حامله على ظهره؛ ويعذب بما 
أخذه في نار جهنم» أَمّا جزاؤه في الدنيا فمن حق الإمام أن يسترد المال المغلول» ويعاقبه 


بالتعزير أو بما يراه مناسباً من عقوبة. 


فالآية الكريمة وإن كانت نزلت في موضوع الغلول في الغنيمة» إلا أن حكمها ومعناها 
يتعدذى إلى أبعد من ذلكء فيدخل تحتها كل ما يؤخذ من الأموال العامّة للأمّة الإسلاميّة بغير 


4d pull af cb gc Ady yas dal ol ge cde‏ أم المحاباة أم الاختلاين !© أم الهذيّة) 


(» سورة آل عمرانء الآية الكريمة (161). 
غل من المغنم بالغرم غلولاً بمعنى: خانء (محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي» مختار الصحاح؛ تحقيق: محمود 
خاطرء بيروت- مكتبة لبنان ناشرون- 1415ه- 1995م» طبعة جديدة» ج200/1) 
الغنيمة: الغنم والغنيمة والمغنم بمعنى: الفيء» وهو ما أخذه المقاتلون بعد النصر من الأعداء. (ابن منظورء لسان 
العرب» ح446/12). 
O‏ الجصاص: أحكام القرآن» ح231/2. 
الاختلاس» خلسء الخلس: الأخذ نهز في نهزه» نهب المال مخادعة. (ابن منظور» لسان العرب» ح65/6). 
ريان: الرقابة المالية في الفقه الإسلامي» ص19. 
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المطلب الثاني: أدلة مشروعيّة الرقابة في السنة النبويّة: 

وردت عدة أحاديث في السنة النبويّة الشريفة تحث على الرقابة الماليّة في الإسلام؛ كما 
[ul Pees es‏ 0 مارس عمليّة الرقابة بنفسه» وحث الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك 
ومن هذه الأدلة: 


أ- عندما أدخل 0 يده في صبرة طعام: 


عن أبي هريرة ا أن الرسول (] مر على صبرة طعام فأدخل يده فيهاء فنالت أصابعه 
tl‏ فقال 0 : 'ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول اللهء قال 0 : 'أفلا 


جعلته فوق الطعام! من غش فليس منا" . 


وهذا الحديث الشريف دليل قوي على أن النبيّ p‏ كان إمام المراقبين» فهو القدوة 


والأسوة في هذا الأمرء حيث أن النبي 0 بيّن من خلال الاستفهام الإنكاريّ أنّ الغش حراب 


وبه إضرار للناس» أي فيه ضرر للبائع والمشتري. 
ب عن أبي الساعدي 17 قال: 


(استعمل رسول الله 2 رجلاً من الأزد على صدقات بني سليم يدعى ابن الْلتَبيّة فلمًا 
جاء حَاسَبَهُء قال: هذا مالكم وهذا هديةء فقال رسول الله 0 : فهلا جلست في بيت أبيك وأمك 
حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقاء ثمّ خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أمّا بعد فإني استعمل 
الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت ليء أفلا جلس 


في بيت أبيه وأمّه حتى تأتيه هديته. والله لا يأخذ أحد منكم لقي الله يحمل بعيراً له رغاء أو 


مسلم: صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم (من غش فليس منا)» حديث رقم )101( 
99/1. 
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بقرة لها خوار أو شاة تَيْعَرُ ثم رفع يده حتى روي بياض إبطه يقول: اللهم قد بلغت Sa‏ 


عيني وسمْع أذني!"). 


ففي هذا الحديث الشريف دلالة على ممارسة النبي (] لعمليّة الرقابة قولاً وفعلا ومن 


هذه الأقوال والأفعال: 


1- ممارسة الوالي المكلف بجمع الزكاة حتى يعلم 0(] ما قبضه وما تمّ صرفه من أموال 


الزكاة. 


2- منع موظفي الدولة من أخذ الهدية أو قبولها ممّن هم تحت إمرتهم وحكمهمء وبيّن Ol‏ 


هدايا العمال حرام وغلول» وسبب تحريم الهدية هي الولاية. 


3- بيّن النبي (] أنه يجب أن ترد الهدية إلى صاحبها إن OS‏ فإن لم يمكن فإلى بيت مال 
CN udaa‏ 


( البخاري: صحيح البخاريء باب الحيل» باب احتيال العامل ليهدى له حديث رقم (6578): 255/6. 
ريان: الرقابة المالية في الفقه الإسلامي» ص22. 
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المبحث الثالث 
أهداف نظام الرقابة الماليّة في الإسلام 


حفظ المال من الضروريّات الخمس التي حافظ عليها الإسلام» لذا فمن البدهيّ أن يكون 


حفظ الأموال العامّة هدفاً من أهداف نظام الرقابة في الإسلام» ويمكن تلخيص أهداف الرقابة 


الماليّة في الإسلام بما يأتي: 


-1 


z2 


حفظ الأموال العامّة من السرقة والاختلاس والتلاعب وسوء الاستخدام والإهمال (). 
التق ALY gall Gals Of Ge‏ قد “جحت قق قر أغة الشريعة “الإجلامية 
وأحكامها المنصوص عليها في الكتاب الكريم والسنة النبويّة الشريفة. 

OF Ge Gaal‏ الإنفاق قد تمّ حسب مقاصد الشريعة الإسلاميّة» دون إسراف أو تبذير» أو 
بمعنى آخر ترشيد الإنفاق. 


مراقبة الخطط والبرامج الموضوعة للمشاريع» والتأكد من أنها تسير وفق أحكام 
الشريعة» وبالتالي الكشف عن أي خلل أو انحراف (. 

التأكد من أن القوانين الماليّة منسجمة مع روح الشريعة الإسلاميّة ومصلحة ALY‏ 
واكتشاف كل خلل أو ضعف فيهاء وإيجاد وسائل علاج حتى يتمّ تجنب حوادث التهرب 
FINI cya‏ امات ALY‏ 

فحص المستودعات للتأكد من سلامة السلع للحفاظ على سلامة المستهلكين» وذلك لأنّ 
حفظ النفس من أهمّ الضروريّات الخمس في الإسلام. 


التأكد من مطابقة عقود البيع والشراء للشريعة الإسلاميّة. 


cs ()‏ سعيد يوسف: ورقة عمل بعنوان الرقابة المالية والإدارية» شبكة النظم .WWW.arabsys.net 4g: yal)‏ 
9 ريان: الرقابة المالية في الفقه الإسلامي» ص27. 
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8- إجراء جرد لصناديق الأموال العامّة للتأكد من خلوها من أي عجز'. 
9- مراجعة الحسابات الختاميّة لميزانيّة الدولة2. 

0- تقييم النشاطات الماليّة إذا ما كانت تتناسب مع جهة العمل( . 

1- بالرقابة يتم تحديد الواجبات والمسؤوليات . 


2- مراقبة الأسواق والأسعارء وما يجري في عمليّات البيع من ممارسات ممنوعة من 


احتكار وغش وغبن.... 50 


3- وجود عمليّة الرقابة يعطي المواطن ارتياحاً سواء أكان ذلك في البيع أم الشراء 9. 


العجز: نقيض الحزم» والعجز: الضعف (لسان العرب» ج369/5). 
ميزانية الدولة: الوثيقة القانونية والمحاسبية التي تبين النفقات العامة التي ستقوم بها الدولة»ء الموسوعة الحرة 
.ar.wikipedia.org‏ 
ريان: الرقابة المالية في الفقه الإسلامي» ص28. 
سهيلء طلال عبد الوهاب: قياس فاعلية الرقابة الداخلية من وجهة نظر أجهزة الرقابة المالية الحكومية في الكويت» 
عليه الدراسات الإدارية والمالية العليا- جامعة lad pall day yell Glee‏ العليا- 2007» ص54. 
)© ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية: السياسة الشرعية؛ تحقيق: د. صالح اللحام» عَمّان- الدار العثمانية» 
الرياض- مكتبة الرشيد- 1425ه- 2004م» ط1» ص35 الاحتكار: هو ادخار الأقوات للغلاء(الغزالي» محمد بن 
محمد بن محمد الغزالي أبو حامدء ت 505 الوسيط» تحقيق: احمد محمود إيراهيم» محمد محمد تامرء ط1ء القاهرة-دار 
السلام- 1417ه.ج68/3)» الغبن: الغبن في البيع والشراء والغبن: ضعف الرأي (ابن السكيت» أبو يوسف يعقوب بن 
إسحاق» (ت244ه) ترتيب إصلاح المنطق» ح276/1. 
© حماد» حمزة عبد الكريم: الرقابة الشرعية في المصارف الإسلاميةء ط1ءالأردن-دار التفائس-1426ه-2006م. 
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المبحث الرابع 


حكم الرقابة في الإسلام 


نظراً لأهمية الرقابة في الإسلام» لا سيما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مارسهاء 

وذلك كان واضحاً عندما مد يده في صبرة الطعام والتي أسلفت ذكرهاء وتبعه في ذلك الخلفاء 
الراشدون ءونظ ر ألأهدافها العديدة وذات الأهميةء فإن الرقابة تعد ضرورة شرعية لا يمكن لأي 
مؤسسة أن تستغني عنهاء كما أنها أحد اللبنات الأساسية لتطبيق مفاهيم وأسس الإقتصاد 
الإسلامي» والرقابة تعتبر إمتداداً للحسبة» فهي فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن 
AR, : Û‏ در اواد و را ني p soat z sabo,‏ رد ےہ 
add Mo si‏ تعالى: (ولتكن هنكم أمة يَذَعون إلى احير ويأمرون بالعروفِ on‏ 
AAi a ii Salle‏ کا و امن و اعات کے 
الحكومة المسلنة Ayal Glas Gla ys AME,‏ أحكام 'الشريعة الإسلامية hey SS op‏ 


ومكان. 


ابن عطية» أبو محمدعبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تحقيق:عبد 
السلام عبد الشافي» ط1» لبنان ‏ دار الكتب العلمية -1413ه 1994م١١/486.‏ 
سورة آل عمرانء الأية الكريمة (104). 
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الفصل الثاني 
آليات الرقابة في الإسلام ووسائلها وأنواعها 


وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الأول: آليات الرقابة في الإسلام ووسائلها. 
المبحث الثاني: أنواع الرقابة على المال (السلع والأسعار) حسب توقيت عمليّة الرقابة. 
المبحث الثالث: أنواع الرقابة من حيث الجهة التي تتولى الرقابة. 


المبحث الرابع: دور أولي الأمر في عمليّة الرقابة. 
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المبحث الأول 
آليّات الرقابة في الإسلام 
بعد تولي عمر بن الخطاب _نا_ الخلافة الإسلامية» واتساع رقعة الدولة الإسلاميّة: 
وازدياد مواردها وكثرة نفقاتهاء أصبح لا بد من تشديد عمليّات الرقابة الماليّة أكثر ممّا كان عليه 


الأمر في عهد رسول الله D‏ والخليفة الراشد أبي بكر الصديق _1_. 


لذأ Rael es A‏ عدن بوت اتحطات < 3 م رة ناقاخ العا ت أ 
وضع آليّات وأسساً للرقابة الماليّة» وأهمّ ما قام به الخليفة عمر بن الخطاب ad K T‏ 
Lda) ga Al gall GLY Gye Ala‏ يوان :يفت الما OY‏ 


المطلب الأوّل: ديوان بيت المال: 


فالديوان كلمة أعجميّة» ومعناها سجل أو دفتر» وأوّل من استخدمها كسرى» حين طلب 


من عماله أن يجتمعوا في دار واحدة» ويعملوا حساب سواد في ثلاثة ag‏ )8 


ذأ فالفاروق __ هو أول من طبق نظام الدواوين في. دولة الإسلام؛ وذلك لضبط 


موارد الدولة عندما أتاه أبو فوووة ا و مض Si jad‏ فاختار عمر بن 


الكفراوي: الرقابة المالية في الإسلام» ص155. 
7 السواد: الشخص» وسواد الأمير: حاشيته و تقله» وسواد البصرة والكوفة: قراهماء الرازي: مختار الصحاح» مادة 
)55( 134/1- 
الخزاعي» علي بن محمود بن سعود أبو الحسن (ت 789): تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله 
من الحرف» تحقيق: د. إحسان عباس» ط1ء بيروت- دار الغرب الإسلامي- 1405ه, 248/1. 
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الخطاب ا فقال له رجل: يا أمير المؤمنين إني رأيت الأعاجم يدونون ديواناء ويعطون الناس 
منه» فأنشاً عمر بن الخطاب ا الديوان(. 


فأصبح الديوان الاسم الذي يطلق على المكان الذي تحفظ فيه أموال الدولة وعائداتها وكل ما 


كى رى ican Wa aL‏ و الام OY‏ 
المطلب الثاني: آليات الرقابة في الإسلام وأسسها: 


لم يكتف عمر بن الخطاب ا بإنشاء ديوان بيت المال» بل وضع عدة آليات وأساليب 


للرقابة على العمّال» مما أدى إلى إحكام الرقابة على أموال الدولة. 
ومن هذه الأساليب: 


By hele}  -1‏ عماله قبل تُوليهم الوالايات: 


فمثلاً عمر بن الخطاب T_‏ يحصي ثروة عمّاله قبل أن يوليهم الولاية. فكان سيدنا 


عمر نا يوصي ويقول" أوصي الخليفة من بعدي بأهل الأمصارء فإنهم جباة المال وغيظ 


العدو اء ...... وأن يقسم فيهم بالعدل ولا يحمل من عندهم إلا أن تطيب به أنفسهه" . 


هذا هو عمر بن الخطاب T‏ وذاك كان أسلوبه في الرقابة فهو يوصي أن لا تؤخذ 


الأموال إلا بطيب نفس أصحابهاء فلو أنّ كل مسؤول مالي وإداري اتبع أسلوب عمر بن 


O‏ ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي (ت 235): مصنف ابن أبي شيبة» تحقيق: كمال يوسف 
الحوت» الرياض- مكتبة الراشد- 1409ه 452/6. 
الماوردي: الأحكام السلطانيةء ص175. 
^ الكفراوي: الرقابة المالية في الإسلام» ص158. 
الجباة: هم الذين يجمعون المال ويستوفونه"؛ ابن منظورء لسان العربء مادة (جبي)ء 128/14. 
الغيظ: شدة الغضب» وهي صفة تغير المخلوق عند امتداده» ويتحرك لهاء ابن منظورء لسان العربء مادة (غيَظ)ء 450/7 
البلاذري» أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري (ت 279ه): أنساب الأشراف» 412/3. 
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الخطاب في الرقابة والمساواة والعدل لما بدت محسوبية أو فساد في أيّة مؤسسة حكوميّة 


أو خاصة» وبالتالي يعمّ العدل كل الدولة. 


كان سيدنا عمر بن الخطاب _1_ يشاطر الولاة أموالهم إن رأى tal‏ زادت عن Lia‏ 
المعتاد» 5 Lee‏ كانت عليه قبل الولاية» ومن الذين شاطرهم أموالهم سعد بن أبي وقاص»ء 


(c العا ني الله‎ 0 8 i 
. وابي هريرهة؛ وعمرو بن العاص رصي الله علهم‎ 


فكان قانون (من أين لك هذا؟) قد وضعه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب T‏ وكان 
يسائل ولاته لمجرد شبهة» أو حتى إن اشتكى عليهم أحد من العامّة. 

منع العمال من مزاولة التجارة: 

أما سبب منع العمال من مزاولة التجارة» فحتى لا تختلط أموالهم مع أموال الولاية» أو 
حتى يحصل مجرد الشبهة بين مال الوالي الخاص وأموال الولاية. 

وروي أنه ee‏ ين الخطاب eS Cy Clad dead Sule ty Th‏ بن “ذهب فنا 
ظهر عليه الثراء» سأله سيدنا عمر بن الخطاب 1ا عن مصدر ثرائه فأجاب: خرجت 
بنفقة معي فاتجرت بهاء فقال عمر ]: أما والله ما بعثناكم لتتجرواء وأخذوا منه ما 


خضل فن ربح©. 


طلب الوفود من الولاة: 


النميري» أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري (ت262ه): أخبار المدينة» تحقيق: علي محمد دندل وياسين سعد 
الدين بيان» بيروت- دار الكتب العلمية- 1417ه-1996ء 33/2. 

ابن عبد ربه» أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي (ت328): العقد الفريدء ط3» بيروت- دار إحياء التراث- 
0ه- 1999م 54/1. 
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وكان سيدنا عمر بن الخطاب 1 يطلب من ولاته أن يرسلوا له وفوداً من البلاد التي هم 


ولاة عليهاء حتى يسألهم عن طبيعة عمل الولاة» وليتأكد منهم أنّ الولاة لا يظلمونهه!. 
التفتيش: 


عين عمر بن الخطاب ا المفتشين لمحاسبة كبار الولاة» وحتى يتحرى عن حقائق 


أدائهم» والتحقيق في الشكاوى» ومقابلة الناس» والاجتماع بهم. 


ومن هؤلاء المفتشين (محمد بن مسلمة) نأ كان غمر بن الخطاب ٠ا‏ يبعثة إلى الولاة 


Gal 19‏ أن يؤتى الأمر كما يريدء وكان (محمد بن مسلمة) تغرف eam 55 Aillany‏ 


كان موسم الحج عند سيدنا عمر بن الخطاب T‏ بمثابة مجالس شعبية لمراجعة حسابات 


الولاة» وكان يستمع به لأصحاب الشكاوى2. 


وقد أحكم ابن الخطاب _يا_ الرقابة بنفسه» حيث قام بالتفتيش بنفسه»ء وكان يفكر قبل 
مقتله أن يسافر إلى الولايات حتى يتفقد أموال عمّاله» وكان يقول: "لئن عشت إن شاء الله 
لأسيرن في الرعية حولاء فإني أعلم أن للناس حوائج تقطع دونيء ثمّ أسير إلى الكوفة 


فأقيم بها شهرين» تم أسير إلى البصرة”“. 


الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت310ه): تاريخ الطبري» بيروت- دار الكتب العلميةء 502/2. 

ابن المبارك» عبد الله بن المبارك بن واضح المرزدي أبو عبد الله (ت181): الزهدء تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» 
بيروت- دار الكتب العلميةء 179/1. 

الطبري: تاريخ الطبري» مرجع سابق» 543/2. 

أبو الحسن الشيباني» أبو الحسن بن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني (ت630ه): الكامل 
في التاريخ» تحقيق: عبد الله القاضي» ط3 بيروت- دار الكتب العلمية- 1415ه 451/2. 
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وقد طبّق عمر بن الخطاب 1 بعضاً ممّا كان يفكر فيهء فقد دخل بيت أبي عبيدة» وبيت 
خالد بن الوليد» ومنزل يزيد بن أبي سفيان _رضي الله عنهم_» وکان يزيد ينوع في طعامه» 


فنصحه عمر بن الخطاب ا بعدم الإسراف والتبذير في طعامه(. 


إذا فقد كانت هذه بعض أساليب الخليفة الفاروق _آ_ في الرقابة» وحبّذا لونقتدي به. 


فمتى تصبح أساليبه منهاجا في الحياة يعمّ الأمن والأمان. 


النميري» أخبار المدينةء 3/2. 
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المبحث الثاني 
أنواع الرقابة على المال (السلع والأسعار) حسب توقيت عملية الرقابة 


وفي هذا المبحث ثلاثة مطالب» المطلب الأول: الرقابة المسبقة والمطلب الثاني: الرقابة 


a‏ و الطاب لقانت الزقاية اللاحقة: 
المطلب الأول: الرقابة المسبقة: 
أولاً: مفهوم الرقابة المسبقة: 


هي الرقابة التي تسبق الأداء والتنفيذء أو ما يسمى التخطيط السليم» وتهدف إلى تجنب 
الأخطاء قبل وقوعهاء وتتمّ هذه العملية عن طريق إصدار القوانين» والقرارات المتعلقة 
بالتصرف بالأموال» والأحكام المتعلقة بجباية الإيرادات وتقديرهاء وكذلك تشمل تدريب العمال 
والموظفين على كيفيّة القيام بهذه الأعمال قبل تكليفهم بها من قبل أجهزة الدولةء كما تمت الرقابة 
إلى فحص مستندات الالتزاء!!) والتأكد من سلامتهاء وكذلك تتمّ هذه الرقابة على الموافقة على 


تقدير الميزانية وتوزيعها حسب المصروفات(2. 


وتسمى هذه الرقابة بالمانعة أو الواقعية» إذ أنها تمنع وقوع المخالفات والأخطاء التي 


يتضمنها القرار الإداري(3. 


خائياء Als‏ رو عة الراقافة الفسيقة: 


مستندات الالتزام: هو مستند لحجز المخصصات اللازمة لأي نقطة قبل إبرام العقد الخاص بهاء ويمشل شهادة بأن 
المخصصات متوافرة وأنه قد تم حجزها لغاية معينة. حجازيء محمد أحمد حجازيء المحاسبة الحكومية والإدارة المالية 
العامة «e1997 3L‏ ص 291. 
(2 الكفراوي: الرقابة المالية في الإسلام» ص32. 
أنظر أيضاً: ريان» الرقابة المالية في الفقه الإسلامي» ص39. 
O‏ سهيل» طلال عبد الوهاب: قياس فاعلية الرقابة المالية الداخلية من وجهة نظر أجهزة الرقابة المالية الحكومية في 
الكويت» رسالة جامعية- إشراف د. محمد مجيد سليم» جامعة عمان العربية للدراسات العليا- 2007ء ص58. 
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وَل من قام بالرقابة المسبقة الرسول (O‏ ومن SS‏ الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم: 


حيث إنهم قاموا بمراقبة الأموال العامّة في الدولة الإسلاميّة بدليل: 


=l 


قول الرسول (]: 'من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطاً فما فوقه كان غلولاً 


يأتي به يوم القيامة:07. 


ويدل هذا الحديث الشريف على أنّ النبي P‏ حذر lec‏ قبل أن رلته ناض من 
قبول الهدية» وأخذ مال المسلمين بغير حقء ولو كان بمقدار المخيط لأنّ الله تعالى 
سوف يحاسبهم على ذلك يوم القيامة» فهذا يعتبر (غلولاً)» أي خيانة2) وسرقة من أموال 
الدولة العامة. 


ما جاء في خطبة عمر بن الخطاب _لا_ حيث إنه قال:" إني لأجد أنّ هذا المال لا 
يصلحه إلا ثلاث: أن يؤخذ بحق» وأن يعطى في حقء وأن يمنع من باطلء ألا وإني في 


مالكم كولي اليتيم إن استغنيت استعففت» وإن افتقرت أكلت بالمعروف"“. 


فهذا عمر TGs till‏ يحدد سياسته الماليّةء ويعتبر نفسه بمنزلة ولي اليتيم على 
المال» وهو كذلك مع المال العامّ» فلا يجوز لأحد أن يأخذ من أموال الدولة غير أجره 


وحقه» ولو كان الحاكم أو الوالي نفسه. 


ثالثا: حكم الرقابة المسبقة: 


الرقابة المسبقة واجبة على ولي الأمر المسلم» وذلك لفعل النبي D‏ ولما ورد من أثار 


عن الصحابة رضوان الله عليهم» كمثل سيدنا عمر بن الخطاب _نآ؛ كما أنها واجبة لما يقوم 


على عدمها من أخطاء ومخالفات. 


)1( مسلم: صحيح مسلمء كتاب الامارة» باب تحريم هدايا العمال» حديث رقم(1465/3:)1833. 

)© المناوي» عبد الرؤوف المناوي (ت1031): فيض القدير» ط1ء مصر- المكتبة التجارية الكبرى- 1356ه,؛ 57/6. 
الآبي» أبو سعد منصور بن الحسين الآبي (ت 421ه): نثر الدر في المحاضرات» تحقيق: خالد عبد الغني محفوظء 
ط1ء بيروت- دار الكتب العلمية- 1424ه 2004م: 22/2. 
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المطلب الثاني: رقابة الأداء أو الرقابة المتزامنة: 
أولاً: مفهوم رقابة الأداء: 
هي رقابة التنفيذ» والتي بموجبها يتمّ التحقق من أن ما يجري عليه العمل يتم وفقا لأحكام 
الشريعة المقررة» ومن خلال ذلك Fastin Sy‏ العمل وتلا بأو وکل س وف ارقن على 
العمل» وتراقب كل مراحل تنفيذه فهي رقابة يومية مصاحبة للتنفيذ. 
ثانياً: أهميتها: 
1- يتم تجنب الأخطاء والقصور والخلل. 
2- يتم تحديد نقاط الضعف. 
a Say a aat aai .--3‏ وكل خلك يتم يسبب متابعة Sf Gea‏ 
Oyi‏ 


ثالثاً: أدلة مشروعيّتها: 


قول النبي 0 "لا جب ولا جنب» ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. 
والجلب في اللغة: سوق الشيء من موضع لآخرء أو ما جلب من خيل أو إبل أو متاع. 


أما الجنب: فتعني أنّ أرباب الأموال لا يبعدون عن مواضعهم؛ GAS‏ على المصدق 


اتباعهم وطلبهم(. 


ريان: الرقابة المالية في الفقه الإسلامي» ص 33: أنظر أيضاًء الكفراوي» الرقابة المالية ص32. 
9 أبو داوودء سليمان بن الأشعث أبو داوود السجستاني عبد الحميد: سنن أبي داوود» حديث رقم (1592) باب أين 
تصدق الأموال» تحقيق: محمد محيي عبد الحميدء دار الفكرء 107/2» قال أبو داوود إن الأحاديث في هذا الباب أصح ما 
جاء في كتابه» وقال ما کان في کتابي من حديث به رصن فقد بينته» وما لم اذکر فيه شيء فهو صالح» فالحديث يحكم 
بصلاحه. 
البغوي» الحسين بن مسعود البغوي (ت 516ه): شرح السنةء تحقيق: شعيب الأرناؤوط» محمد زهير شاويش» 
دمشق-1403هھ-1983م› 206/10. 
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وجاء في الحديث أنه لا ينبغي للمصدق أن يقيم بموضع. À‏ يرسل إلى أهل الصدقات 
فيجلبوا إليه مواشيهم فيصدقهاء ولكن المصدق يأتيهم ويأخذ صدقاتهم منه.(. 


ومن خلال الحديث تبين لي أنه يجب على المصدق أو عامل الرقابة مراقبة العمل أولا 


بأول وبشكل يومي » ولا يترك من هم تحت رقابته دون رقابة »حتى يتجنب الخطا قبل أن يقع. 
المطلب الثالث: الرقابة اللاحقة: 
أولاً: مفهوم الرقابة اللاحقة: 


ويطلق عليها الرقابة الكاشفة» وذلك لكونها تكشف الأخطاء والمخالفات التي وقعت 
بالفعل» وهي تأتي بعد تمام عملية التنفيذ”)» ومن خلالها يتمّ فحص العمليات المالية ومراجعتهاء 
سواء عند جباية الأموال أم عند إنفاقها في وجوه مشروعة» وذلك من خلال مراجعة الحسابات 
وتدقيقها ومقارنتها بسنوات سابقة للتعرف على أسباب الزيادة أو النقصان!©. 


ثانياً: أهميّة الرقابة اللاحقة: 


الرقابة اللاحقة هي رقابة شاملة تكشف كثيراً من الأخطاءء وبالتالي يتم تلاشيها في 


مرات أخرى. 


ثالثاً: أدلة مشروعيتها: 


گان ززل اا 0 افا gael dh‏ من انعد اوسن الو و الل laa‏ 


الضرائب» ومن يدفع رواتب الجندء وينفق الأموال على المرافق العامّة للدولة» بدليل: 


cyl ©‏ زنجويه» أبو أحمد حميد بن قتيبة بن عبد الله الخرساني (ت251ه): الأموال» 327/3. 


© الكفراوي: الرقابة المالية في الإسلام» ص 33. 
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UI‏ رسول الله 0 استعمل ay‏ من الأزد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية 


الوارد ذكره في الفصل الأول(). 


جا على الرقابة اللاحقة أنّ Gall‏ (] باشر عملية andy UI‏ وذلك 
عندما مرت على صيرة طعام فأدخل يذه فيهاء فنالت أصابعه بللا فقال:" ما هذا يا صاحب 
الطعام؟ قال:أصابته السماء يا رسول اللهء قال عليه الصلاة والسلام: أفلا جعلته فوق 


الطعام كي يراه الناس من غش فليس منا"2. 


00 البخاري: eg JAA Taa‏ كتاب chal‏ باب احتيال العامل ليهدى cal‏ حديث رقم )6578( 255/6- 
7 مسلم: صحيح مسلمء GUS‏ الإيمان» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم (من غش فليس منا)» حديث رقم(101)» 


99/1 
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المبحث الثالث 
أنواع الرقابة من حيث الجهة التي تتولى عملية الرقابة 
وفي هذا المبحث نوعان من أنواع الرقابة. 
المطلب الأول: الرقابة الداخلية: 
YS‏ مفهوم الرقابة الداخلية: 


هي الرقابة التي تتمّ داخل السلطة التنفيذيّة نفسها على الوحدات التي تكون تابعة لها. 
كرقابة الوزير على وزارته» ورقابة وزير الخزانةء والرقابة على مستوى المؤسسة أو الهيئة أو 
الشركات القابضة لها(!), كما تشمل هذه الرقابة إدارة المراجعة على مستوى الوحدةء (أي على 
مستوى المصلحة التابعة لذلك المسؤول)©. 


ثانياً: أهميّة الرقابة الداخليّة: 


]- تعتبر الرقابة الداخليّة من sal‏ العناصر التي يعتمد عليها المُراجع عند قيامه بعملية 
المراجعة» فكلّما كان النظام الداخليَّ ذا كفاءة قلل ذلك من الإجراءات التي يقوم بها 
المراجع. 


2- عملية الرقابة الداخليّة أساسيّة ومستمرة» وتهدف إلى التعرّف على أداء الموظفين» والتأكد 


من تحقيق الأهداف المرسومة في الوقت المحدّد لذلك» وضمن تكاليف محدودة أيضاً©. 


و خها ak Wl aM a al pe‏ تسب ing‏ اة ورف 
وخبراتهم في مجال العمل. 


الشركات القابضة: هي الشركات التي تقوم بشراء عدد كبير من الأسهم في شركات أخرىء وتسمى الشركة التي أصبح 
معظم رأس مالها في يد الشركة القابضة بالشركة التابعة. (الصمنء عبد الفتاح » المحاسبة في شركات الأموال؛ ط2ء 
الإسكندرية- دار المعارف- 1962م» ص339). 
7 الكفراوي: الرقابة المالية في الإسلام» ص34. 
© سهيل: قياس فاعلية الرقابة المالية الداخليةء ص55. 
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4- وتهدف الرقابة الداخليّة إلى الوقاية من الوقوع بالأخطاءء واكتشاف أي خلل من تلاعب 


5- كما تحرص الرقابة الداخليّة على تطبيق القوانين» بالإضافة إلى القيام بالأمور المتعلقة 


بالنظام المحاسبي المالئ.() 


ومن خلال تعريف الرقابة الداخليّة» وبيان أهميّتها نرى أن الرقابة الداخليّة عمليّة 


يمارسها العنصر البشري (العمل الذي يقع على عاتق مجموعة من الناس) داخل المنشأة(. 
المطلب الثاني: الرقابة الخارجيّة: 
أولاً: مفهوم الرقابة الخارجيّة: 


هي الرقابة التي تتولاها أجهزة خارجيّة غير تابعة للسلطة التنفيذيّة» وتتمثل هذه الرقابة 


برقابة السلطة التشريعيّة والسلطة القضاتئيّة"). 
att‏ مرة انها الرقابة الخار حنة و أهمنتها: 


1ج Ya AU AU yo‏ ج cle Aglaia 4G 9 cals 1 af Lae‏ 
درجة عالية من الإتقان» ممّا يكفل حسن الأداء في العمل» لم يكن هناك داع لعمل الرقابة 


الخارجيّة. 


النظام المحاسبي المالي: مجموعة من الطرق والإجراءات المحاسبيةء تستخدم مجموعة من السجلات والمستندات 
المحاسبية» بهدف حماية موجودات الحكومةء ونقديم البيانات المالية الدقيقة فمن تقارير وقوائم ماليةء حجازيء المحاسبة 
الحكومية والإدارة المالية العامة ص187. 
3 الكفراوي: أصول الاقتصاد الإسلامي» ط1 الإسكندرية- مطبعة الانتصار لطباعة الأوفست- 2003م» 122/1. 
الليبي: مقومات نظام الرقابة الداخلية الجيد-المحاسبين العرب- 
-e2007-7-13 .www.acc4arab.com/acc/showthread.php?t- 1496‏ 
أما المنشأة: فهي نظام اجتماعي مصمم لتحقيق أهداف معينةء هذا النظام يعيش في بيئة أو مجتمع يحصل على موارده أو 
مدخلاته الأساسية» ثم يقوم بتحويلها أو معالجتها وتقديمها للمجتمع على شكل مخرجات من السلع والخدمات.( سالمء 
رمضان» الدهان» مخامرة» المفاهيم الإدارية الحديثة» ص53). 
O‏ الكفراوي: الرقابة المالية في الإسلام» ص34. 
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وج "الو ا ت اة ae eet‏ ك انها ie ash‏ تفي ل فا اله كلية 


3- كما أن الرقابة الخارجيّة تمارسها أجهزة مستقلة متخصّصة: وهذا يؤددي إلى الاطمئنان 


إلى أنّ الجهاز الإداريّ للمنشأة لا يخالف القواعد والقوانين!!). 


www.islammemo.cc/2008/08/02/4250.html..» 1428 —4a 9 () 
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المبحث الرابع 
دور أولي الأمر في عملية الرقابة 
المطلب الأوّل: دور الحاكم (الخليفة) والوزير: 


الخلافة والإمارة في الإسلام لها وظيفة هامّة» وهي رعاية الدولة الإسلاميّة بكل أركانهاء 


وإقامتها على الشرع الحنيف. 


فالخليفة راع وهو مسؤول عن رعيته؛ حاله كراعي الغنم فهو دائم المراقبة لأغنامه؛ فان 


غفل عنها إِمّا أن يقع في الحمىء وإمّا أن تضل إحدى أغنامه. 


وكذلك ولي الأمر المسلم فهو دائم المراقبة لرعيّته حتى يقيم الشرع» وينشر العدل» 
ووليّ الأمر بحكم مسؤوليّاته ورياسته العامّة على الدولة له الحق في تولي أعمالهاء وينفذ ما 


يراه مناسبا من قوانين وأحكام ضمن إطار الشرع. 


قال رسول الله (): 'كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؛ فالإمام راع ومسؤول عن 
رعيته» والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة 
عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته» وکلكم راع ومسؤول عن 


رعيته(0. 


و 


وبما أن الخليفة لا يستطيع أن يقوم بأعباء الدولة الإسلاميّة بمفرده» فهناك من يعاونه 
كالوزراءء والولاة» والأمراءء فإن قلد ولي الأمر المسلم أحد أفراد المسلمين مهمّة» يجب عليه 
أن يؤديها بحقهاء وخصوصاً إذا كانت هذه الولاية تتعلق بالناحية الماديّة» فكل من فوض إليه 


ولي الأمر المسلم إمارة بلد أو مؤسسة (ماليّة) عليه أن يراعي حق الله تعالى في كل أمر يتعلق 


البخاري: صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن»حديث رقم(853)» 304/1. 
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بها من جباية خراج» وقبض صدقات» وفي عصرنا اليوم المحافظة على لجان الزكاة وتقليد 


العمّال الذين يستطيعون إدارتهاء وحماية وارداتها وصادراتها. 
المطلب الثاني: الإجراءات التي يجب أن يتخذها الحاكم حتى تكون عمليّة الرقابة صحيحة: 


حتى يتحقق العدل في ظل دولة إسلامية نزيهة لا بد من إجراءات يتخذها ولي الأمر 


المسلم» ومنها: 
1- استعمال الأصلح: 


abel pI Udy bed‏ أن يولي أعمال المسلمين أصلح من يجده لهذا الأمر. ففي 
الزقانة على lal‏ يهيه أ cpp pts yd celal GS‏ المال: وذا ple‏ امور Nay Apso‏ 
خبرة في السوق وأسعاره وما إلى ذلك من أمور هامّة تتعلق بالأموال. 


كما لا يجوز للوالي أو المسؤول أن يولي أحداً لمودة أو قرابة بينهماء لأنه بذلك يكون قد 
خان الله ورسوله» ولا يقثم الرجل للعمل لكونه الأسبق في الطلب» ولا يولي أحداً طلب الولاية 


وحرص عليهاء وقد أجاب (] قوماً دخلوا عليه فسألوه الولاية قائلاً:" إنا لا نولي هذا من سأله 


ولا من حرص عليه . 


كذلك لا يجوز أن يحرم المسؤول الأصلح من العمل لوجود ضغينة أو عداوة أو اختلاف 
عرق أو جنسء أو لأنه يختلف مع المسؤول سياسياً أو فكرياً فإن حدث ذلك يكون ولي الأمر قد 
خان الله ورسوله»ء لذلك كانت عملية تعيين الأصلح أمانة في عنق ولي الأمر المسلم» قال تعالى: 


و 


17 S00 8 > 4 2 UE ‘4 ae 2 و‎ aes -jo و‎ 2 “oo او‎ ey ص‎ Ate, 
أُمسَيِكم وَأَنتُمَ تَعْلَمُونَ7.‎ igh 985 Onis M1868 ءَامَنُوأ لا‎ Goal le 


الماوردي: الأحكام السلطانية 31/1. 
ابن تيمية: السياسة Age pil‏ ص17. 
البخاري: صحيح البخاري» كتاب الأحكام» حديث رقم (7149) باب ما يكره في الحرص على الإمارة 2614/6. 
© سورة الأنفالء الآية الكريمة (27). 
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كما يجب أن يعلم ولي الأمر المسلم أن إيثاره لأبنائه في الولاية فتنة له» فلا يجوز له إعطاؤهم 
و و 


Á 2 . 4 Š‏ ;)1( ”~ بر 3415 ر 
الولاية وهم لا يستحقونهاء فيكون قد خان الامانة/ ؟» قال تعالى: وَاعلموًا انما اموالڪم 
gk‏ و ر Os a g2 f Ata E Bo,‏ 
وَأولددكم فِتكة وار . . الله عندهء اجر عظيم . 
2- اختيار الأمثل فالأمثل: 
فإذا لم يجد الإمام الأصلح لاستعماله في الولاية على المال» عليه أن يجتهد ويختار 
الأمثل فالأمثل» فإن فعل ذلك يكون قد أدى الأمانة وأقام العدل والقسط في المجتمع المسلم قال 


1111111 

3- اجتماع القوّة والأمانة: 

ف te‏ رك حت نيعجرت ei‏ لای وال تعقى- على سان مسلب 
مصر ليوسف عليه الصلاة والسلام- :'إنَلكَ آلْيَوَم لديا مكين أمِين9. 


فالقوّة والأمانة يجب أن يجتمعا في الشخص الذي سوف يتولى أيّ منصب أو وظيفة في 
الدولة» فالقوة تحتاج إلى شجاعة وخبرة في أي مجال كانت» وبما أن المجال الماليّ جانب مهم 
لدى الإنسان» والنفس الإنسانية دائماً تميل نحو المال؛ فلا بد أن يكون من يتولى منصب الرقابة 
clad dee Gl J‏ حكن لا MG pull YOGA, Sled Qa GOLY Ayal Dod Gas‏ 
وال 
4- أن يكون صاحب اختصاص في عملية المراقبة وأصولها وعملها وطريقة تنفيذها. 
5- أن تكون عملية المراقبة حسب أصول وقواعد الشريعة الإسلامية» من حيث الحلال 


والحرام» وحسب الأصول والمقاييس المالية في البلد. 


ابن تيمية: السياسة الشرعية» ص22. 
O‏ سورة الأنفالء الآية الكريمة (28). 
ابن تيمية: السياسة الشرعية» ص25. 
© سورة التغابنء الآية الكريمة (16). 
سورة القصص» الآية الكريمة (26). 
© سورة يوسف» الآية الكريمة (54). 
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6- أن يبتعد من يمارسها عن ما فيه محظور شرعي من حيث الرشوة والمحسوبية... 

ومن خلال دور ولي الأمر المسلم في عملية الرقابة» أرى أن الإسلام أعطاه الحق في 
وغ الراك فن وریا ا ن کو ع Valent gd Gall ab‏ من 
مواردها المختلفة من زكاة وضرائب وخراج إلى بيت مال المسلمين» ولو قهرأء كما أعطى 
الشرع ولي الأمر المسلم الحق في مراقبة العمال والموظفين في ظل دولة الإسلام. 
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الفصل الثالث 
توفير السلع ودور أولي الأمر في ذلك 
المبحث الأوّل: توفير الانتاج وزيادته. 
المبحث الثاني: الاحتكار وأثره على إنتاج السلع. 


المبحث الثالث: بيوع نهى الإسلام عنها. 
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المبحث الأول 
توفير الإنتاج وزيادته 

وفي هذا المبحث ستة مطالب» سأتحدث فيها عن تعريف السلعة لغة واصطلاحاًء وفي 
المطلب الثاني عن مفهوم الإنتاج» وفي المطلب الثالث سوف أتحدث عن أهمية الإنتاج وأهدافه 
في الإسلام» و في المطلب الرابع الحوافز والأساليب التي اتخذها الإسلام للحث على الإنتاج» أما 
المطلب الخامس فسوف أتحدث فيه عن عناصر الإنتاج» وأخيراً المطلب السادس فسوف أبين 
فيه دور أولي الأمر في عملية الإنتاج. 
المطلب الأول: تعريف السلعة لغة واصطلاحاً والتأصيل الفقهي لمفهوم السلعة: 


فرع (1): تعريف السلعة لغة: 


السلعة من (سلع): وهي المتاء(!). 
piles yey‏ العلئةة الضباعة:«واضلها الفطعة ون :المال الذي جر Pha‏ 


N 50006‏ چ #2 ne, 7 28 > 3 2 en‏ 
وهذا في معنى قوله تعالى:"وجكمًا ببضعة MIE Ss‏ 
إذأ السسلّع: هي البضاعة» أو المّتاع» أو المنتجات» وهي ألفاظ مترادفة ومشتركة في المعنى 


والدلالة 
فرع (2): تعريف السلعة اصطلاحاً: 


السلعة: هي تلك المجموعة من العوامل الماتية» والخدمات التي يتم تصميمها لإشباع حاجاتث 


المستهلكين ورغباتهم. 


الرازي: مختار الصحاح» مادة (ats)‏ 130/1. 
2 ابن منظور: لسان العربء مادة (بَضَعَ)ء 15/8. 
سورة يوسف» الآية الكريمة (88). 
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WW Gis ay alll Ie DA Gay‏ أ" السلعة قد Vga ph‏ عد اة رف كرون دزا وة 
ye deka GS‏ الكو ابه وزما كافك السلعة منكنات وشاكنالت: فالمهة انها قبنة حاحة الدلين 0 
فرع (3): التأصيل الفقهي لمفهوم السلع. 
Yo‏ الطيّبات. 
فرع (1): الطيبات في اللغة: 


U D r 


كما يرذ الطيّب: بمعنى الطاهر. 


g 47 6 


rich أجل لكم‎ a ah | TSU GY gles idl alg Ud 
فقد كانت العرب تستقذر أشياء كثيرة ذ فلا تأكلهاء وتستطيب أشياء فتأكلهاء فأهل الله تعالى‎ 
ما استطابوه» مما لم ينزل بتحريمه تلاوة» مثل لحوم الأنعام كلها وألبانهاء ومثل الدواب التي‎ 
كانوا يأكلونها كالعنب والأرانب وغيرها.‎ 
والطيب من الكلام: أفضله؛ وطعام طيّب: للذي يستلذ الأكل.‎ 
" 2 TLA 42 7 At, 5 4 ` 
2) مِنَ الطيّبت‎ PAIA] G'i ai وفي‎ 
أي كلوا إحلالء وأطيب الطيبات: الغنائم.‎ 
الأرسن: أحصيف و كلدك‎ Gass 


Ph lai) acl seals ada, 


O‏ الرّماني» زيد بن محمد: مفهوم الطيبات والرزق في الإسلام. 7-أيار-2009م. 
Isegs.com/forum/showtheard.php?t=49872.‏ 
O‏ سورة الحجء الآية الكريمة (24). 
سورة المائدة الآية الكريمة (4). 
® سورة المؤمنون» الآية الكريمة (51). 
ابن منظور: لسان العرب» 566-564/1. 
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فرع (2): الطيبات في القرآن الكريم: 


مفهوم 


وردت كلمة الطيّبات في القرآن الكريم مرّات عديدة» وكانت في كل مرة تعبّر عن 
مختلف» ولكن معظم معانيها نجد أنها متقاربة» وتحمل معنى السلعة في العصر الحاضر. 


وفيما يلي توضيح لبعض معاني كلمة (الطيبات) كما وردت في كتب المفسّرين: 


= 


0 av ا‎ 4 3 " Da 9 5 iu 
ri KER K555 Le cattle تأتي بمعنى الحلال("ء قال تعالى: 'كلوأ مِن‎ 


وقال رسول الله 0 : ِن الله طيّب لا يقبل إلا طيباء Gly‏ الله أمر المؤمنين بما أمر به 
المرسلين: فقال:' يا أيها الرسل كلوا من الطيّبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون 
عليم"ء ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب!! 
ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي بالحرام» فأنى يستجاب له!"0. 


ف ن کوک افا ر ر ق و 


يأتي من طيب كسب الإنسان. 

کا تاي مي امات من لماكل PU Leal),‏ كما فى city Ya Soh‏ 
SiH Se‏ 

وتأتي بمعنى الشحوم» وكل ذي ظفرء كما في قوله تعالى: yall io ols‏ = 136 


(Tjo 4 7 i i x <í > 212 Gass 
3 2 5 ae 


السيوطي» عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي: الدر المنثورء بيروت- دار الفكر - 21993« 406/1- 
O‏ سورة البقرة» الآية الكريمة (172). 

* سورة المؤمنون» الآية الكريمة (51). 

مسلم: صحيح مسلم» كتاب الزكاةء باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء حديث رقم (1015)» 703/2. 
© البيضاوي: تفسير البيضاويء بيروت- دار الفكر- 17/3. 

.)32( سورة الأعرافء الآية الكريمة‎ O 

.)160( سورة النساءء الآية الكريمة‎ O 
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وقال العلماء: الطيّبات هي ما حرمها ad‏ على أنفسهم» والمذكورة بسورة الأنعاء(!) 
da‏ 
en a - .‏ $ ل 58 ET‏ < 
E‏ قوله تعالى: ses‏ ازيريت ادوا حر متا ڪل دی ظفر Z‏ البقر والغتم 


gf‏ رور 


OU Ga goats gale CaS 


و 
gf‏ و 


o صگ - ري هص م‎ 
Igo N Igal الذين‎ GE تعالى:'‎ ald (a alld, <P ١قالطإلا أنواع الطيبات على‎ - 


e L a i s Ii فى‎ eats fk GG A daly Y وقوله‎ 


ومن خلال ما سبق يتبيّن لي أن الطيّبات في القرآن الكريم تعني كل ما هو حلال وكل 
ما هو مستلذ من مأكل ومشربء وكل ذي ظفرء و لحوم البقر والغنم و شحومهاء وهناك آيات 
عديدة تحدّثت عن أنواع الطيّبات على الإطلاق» وبالتالي فإنَ معنى الطيّبات في القرآن الكريم لا 
يختلف عن معنى الطيّبات في اللغة» فكل ما هو حسن وحلال وطاهر ومُستلذ ومرغوب فيه من 


المطعومات والمشروبات والملبوسات والمقتنيات هو من الطيبات. 


والحلال عكس الحرام» وكل محرّمء هو محرم إمّا لخبث فيه كما في الخنزيرء أو لعدم 


igs‏ و ا ان و 


('» الزمخشري» أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» بيروت- دار إحياء التراث»ء 623/1. 
O‏ سورة الأنعام» الآية الكريمة (146). 
الواحدي» علي بن أحمد الواحدي أبو الحسن: تفسير الواحدي» تحقيق: صفوان عدنان داودي» ط1ء دمشق» بيروت» 
دار القلم» الدار الشامية» 333/1. 
© سورة المائدة» الآية الكريمة (87). 
© سورة الإسراءء الآية الكريمة (70). 
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re 


فرع (3): الطيّبات اصطلاحاً: 


الطيّبات اصطلاحاً: هي المواد النافعة التي منحها الله لآ للعباد. وبالتالي عندما تكون السلعة 


Sis Ya ali Wik alla peels‏ لا فرق بينها وبين الطيبات. 
ثانياً: الرزق: 

فرع (1): الرزق لغة: 

وللرزق bic‏ معان في اللغة» منها: 

1- الرزق: من (رزق) وهو ما يُنتفع به» والجمع أرزاق. 


2- ويأتي بمعنى العَطاء(” dl‏ قال تعالى: اوا ONG gael pi‏ 


5)7 ر ےو‎ een? z 4 à « (4 A 0 “f 
OAK K K Ég tes U5) Sit بمعنى‎ gy -3 


~ £ ر مه ص سه 2 
a el Jp aiar 4‏ تعالی: "وما آنزل الله مِنَ السَمَاءِ ين B35‏ 


Z r 


5- ويأتي بمعنى القوت: والأقوات أرزاق ظاهرة للبدنء والقوت: الطعاء. 


الرماني: مفهوم الطيبات والرزق في الإسلام ٠١»‏ 0.-.ءع٠|‏ . 
الرازي: مختار الصحاح» مادة (رزق)ء 101/1. 
© سورة البقرة» الآبة الكريمة (3). 
الرازي: مختار الصحاح» مادة (رزق)ء 101/1. 
سورة الواقعةء الآية الكريمة (82). 
© الرازي: مختار الصحاح» مادة (رزق)ء 101/1. 
P‏ سورة الجاثيةء الآية الكريمة (5). 
ابن منظور: لسان العرب» مادة (رزق)» 115/1. 
الزبيدي: تاج العروس» مادة (isi)‏ 9/5 
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فرع (2): الرزق في الاصطلاح: 


لا يخرج الرزق في الاصطلاح عن معناه اللغوي» فهو كل ما ينتفع به» وكل ما يؤكل 


ويلبس فهو من الرزق. 
فرع (3): الرزق في السنة النبويّة الشريفة: 


ois‏ السنة النبويّة الشريقة أحاديث غذة تحث على طلب الرؤق ومن هذه الأحاديث: 


1- قال رسول اللہ 0: "لا تستبطئوا الرزق» فإنه لم يكن أحد ليموت حتى يبلغ رزقاً هو 
له» فأجملوا في الطلب في أخذ الحلالء وترك الحرام". 


وفي هذا الحديث الشريف دلالة على أنّ مفهوم الرزق عام لم يحدّد معناه بنوع من 
الطعام أو المالء فهو كل ما ينتفع به» وذلك cell GY‏ 0 طلب من المسلمين البحث والإجمال 
في طلبه» وبما Gf‏ المتاع» والبضاعةء وكل ما تنتجه يد الإنسان يمكن الانتفاع بها فهي رزق» 


وبالتالي هي سلع لا يمكن للإنسان أن يستغني عنهاء فعلى الإنسان أن يجد في طلبها كما أمره 


رسول الله P‏ 


وبهذا يُفهم أن السلع حق للرعاية على ولي أمر المسلمين» حتى يستطيع الإنسان أن يحيا 
حياة طيبة بأمان واستقرار» دون خوف منه على رزقه» ولا يتم ذلك إلا عن طريق زيادة 


3 
الإنتاج(. 


الرأماني: مفهوم الطيبات والرزق في الإسلام» 7امء.دععا. 
7 ابن حبان» محمد بن حبان أحمد أبو حامد التميمي البستي (ت354): صحيح ابن حبان»ء كتاب الزكاة: باب ما جاء في 
الحرص وما يتعلق cay‏ حديث رقم(3239)» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» بيروت- مؤسسة الرسالة- 1414ه- 1993م» 
8» قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. 
الشر نباصي» رمضان علي السيد الشر نباصي: حماية المستهلك في الفقه الإسلامي -دراسة مقارنة»؛ الإسكندرية- 
دار الجامعة الجديدة للنشر - 2004م» ص34. 
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المطلب الثاني: مفهوم الإنتاج: 


a 


تمهيد: 


الإنتاج عصب الحياة» وبه يتمّ تعمير الأرضء فمنه ما هو حلال طيّبء ومنه ما هو 
حرام خبيث مذمومء لذا كانت وما زالت الغاية الكبرى هي توجيه الموارد البشريّة الطبيعيّة 


والأموال نحو إنتاج الحلال الطيب المحمود حتى يتحقق الخير للبشرية. 


ial al,‏ فقهاء الإسلام بمسألة الإنتاج» ووضعوا الضوابط الشرعيّة لضمان توجيه 
الإنتاج نحو المنافع» ومن بين هذه الضوابط أن يكون الإنتاج طبقاً للأولويّات الإسلاميّة(!)» وهي 


الضروريّات ثم الحاجيّات ثم التحسينيّات. 


فالضروريّات تعد من أولى أولويّات العمليّة الإنتاجيّة» ولكن يجب المحافظة على 


التحسيني والحاجيّ لحماية ما هو ضروري©. 


ومعنى الضروريّات: الأحكام الشرعيّة التي تقوم عليها مصالح الدين والدنياولا تستقيم 
الحياة ولا تستمر بدونهاء والضروريّات في الإسلام حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمالء 
کل ا تمن es‏ هذى Aiea‏ ال ا مح ورك عن ت حا ا مو 


فالمال أحد هذه الضرورات الخمس التي جاء الإسلام لحمايتها والحفاظ عليها. 


ويتمّ الحفاظ على الضروريّات بأسلوبين متكاملين: أحدهما تحريم ما يهدّد وجودهاء 


والثاني: تشريع كل ما يؤذي إلى تنميتها وتعزيزها. 


)1( شحاته» د. حسين شحاته: مقال بعنوان: أولويات الإنتاج في المنهج الإسلامي وأثره على التنمية» أسيوط- مؤتمر 
قضية الإنتاج في مصر ¬ 1992-6-14م› صض3› www.darelmshora.com‏ 
)© أبو العلاء يسري محمد أبو العلا: المعاملات الاقتصادية للأسواق في النظام الإسلاميء الإسكندرية- دار الفكر 
الجامعي- 2007م» ص29. 
)© الشاطبي: الموافقات › 9-8/2. 
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وغلية Y‏ يمكن الفحافظة على القن والشتل الا من كاذل المحافظة على المال وتميثه 
حتى أنّ المحافظة على المال وسيلة من وسائتل الحفاظ على الدين» وذلك لأنّ النفس إن لم تجد 
مالا يشيع رغباتهاء ربما قادها ذلك إلى الاتحراف؛ وما ai Y‏ الواجب إلا به فهو واجب» وما لا 


يتحقق وجود الأصل إلا به فهو أصل وأساس. 


tl‏ الحاجيّات: فهي التي يحتاجها العباد للتوسعة والتيسر على الناس» ورفع الحرج» وهي دون 
الضروريّات» ولكن إن لم تراع الحاجيّات دخل على الناس الحرج والمشقة» ومن الأمثلة على 


ذلك أن الإسلام شرع عقد المساقاة والسلم» حتى يرفع الحرج والمشقة عن الناس. 


ما التحسينات: فهي الأخذ بما يليق من محاسن الناس» وهي لا تكمل الضروريّات والحاجيّات» 


ولكنها من مكارم الأخلاق» فلا يجوز بيع النجاسات» فعدم بيعها من مكارم الأخلاق(”. 


ولبيان حقيقة الإنتاج ومشروعيته وحوافزه وعناصره» ودور الجهات المسؤولة في دعم 
تنظيمه»ء لا بد لنا من تناول الفروع الآتية: 


فرع (1): تعريف الإنتاج في اللغة: 


الإنتاج من (نتج): وهو اسم يجمع ويضم جميع البهائم» وقال بعضهم: هو في الناقة والفرس» 


وقيل النتاج: في جميع الداوب. 


والمراد هنا: ما يتولد من الشيء أو ما يثمره الإنسان أو الحيوان أو النبات أو الأمّة. 


- ابن عاشورء محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» تحقيق: محمد الطاهر الميساويء ط2 الأردن‎ O 
.479 دار النفائس- 1421ه- 2001م» ص‎ 
11-10/2 الشاطبي: الموافقات‎ © 
.373/2 (git) ابن منظور: لسان العربء مادة‎ © 
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فرع (2): الإنتاج في الاصطلاح: 


هو تلك العمليّة المركبة التي تستنفذ جهداً بشريّاً فكريّاً وعضليّاء وتستهلك موارد وطاقاته 


في إطار زمني معين» بقصدإيجاد منافع مادية -سلع- أو معنوية- eas.‏ 


ومنهم من Gye‏ الإنتاج: بأنه النشاطات الزراعيّة والصناعيّة والحيوانيّة وصناعة 


التعدين (2) , 


7 


ومن خلال ما سبق من التعريفات يتبيّن لي أن عمليّة الإنتاج تتضمن عنصرين مهمّين 


هما: العمل الإنساني من جهة» والموارد التي ينصبّ عليها هذا العمل من جهة أخرى. 
فرع (3): الإنتاج في اصطلاح علماء الشرع: 


وقد عرفه علماء الإسلام: بأنه ما يكون فيه النفع للناسء فهو الطيّبات لا الخبائث» وذلك 
م ٠.‏ عا“ ae: 5 aw‏ 1 1 3 
لأنّ الخبائث تضرٌ بعقولهم وأجسامهم وأرواحهم!". 


فلا يعد من الإنتاج في الإسلام إلا ما كان مشروعاء فكل المفاسد التي تعارف عليها 
بعض الناس كتجارة الأعراض» وفتح الملاهي» وبيع لحم الخنزير والخمرء وكل ما من شأنه أن 
يفسد أو يحرف سلوك أبناء الأمة السويّ هو إنتاج محرّم؛» حتى لو در على المجتمع المال 


الوفيق: 


alwaei.com »)532 عصمة» الحسين عصمة: مقال بعنوان: القيمة الاقتصادية للسلوك الإسلامي» ( العدد:‎ O 
ص276-75»‎ Sl gall ملامح من نظرية الإنتاج الإسلامية» من مبحث" إحياء الأراضي‎ © 
-www.anwar5.net/albatoul/index.php?hd=3983 
حمد» رضا صاحب: الخطوط الكبرى في الاقتصاد الإسلامي» ط1ء عمان- دار مجدلاوي- 1427 ه-2006م»‎ gi O 
.79 ص‎ 
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فرع (4): التأصيل الشرعي للإنتاج: 
أولاً: الكسب لغة: 


الكسب: هو طلب الرزق» وأصله الجمعء وقيل: كستب: بمعنى أصاب» واكتسب: تصرف 
واجتهد» وقال علماء اللغة في قوله cls ELS G Gs SY‏ ما ELST‏ عبر عن 


الحسنة بكسبت» وعن السيئة باكتسبت. 


وقال علماء التفسير: 'لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت" أي ينفعها ما كسبت من خير 
ويضرها ما اكتسبت من شر Sl) Gad a‏ بالكسب والشر بالاكتساب» وقال أيضاً علماء 
التفسير: في الاكتساب اعتمالء Spl GIS Lab‏ مما تشتهيه النفسء» وهي منجدبة إليه» وأمّارة به 
كانت في تحصيله أعمل وأجدء فجعلت لذلك مكتسبة فيه» ولما لم تكن كذلك في باب الخير 
وضعت بما لا دلالة فيه على GY, lacy!)‏ طريق الخير هو الأصل والصراط المستقيم 
الذي لا يحتاج إلى تصنع الالتواء في الطرق المنحرفة؛ وأمًا الشر فإنه متعرّج مليء بالعناء 


الماديّ والروحي» لأنه خلاف الفطرة» ومعاكس للمنهج الرباني. 


ومن خلال ما سبق نجد أن الإنتاج هو محل تصرف وبذل جهد للوصول إلى غاية 


معيّنة» ثمّ أطلق الكسب على هذه الغاية نفسها من باب المجاز. 
ثانياً: الكسب في الشرع: 


A) Nall كما كل مق‎ GIG تعض[‎ sel 


.237/1 الرازي: مختار الصحاحء مادة (كسب)ء‎ O 

© سورة البقرة» الآية الكريمة (286). 

© ابن منظور: لسان العربء مادة (كستب):7168. 

الزمخشري: الكشاف»359/1. 

السرخسي» شمس الدين أبو بكر بن أبي سهيل السرخسي (ت483): المبسوط بيروت- دار المعرفة- 244/3. 
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وقال العلماء أيضاً الكسب والاكتساب: هو الفعل المفضي إلى اجتلاب نفع أو دفع 
z oe 5 8 i‏ را s A E‏ 
pe‏ 5 وفي قوله PGE) 5) BES CSG yg! tle‏ أي يجني بعمله المحرّم؛ وتصرفه 


Cle Bf Ot فيي‎ fe AS YU غير المشروج ©ومَن يكيس‎ 

Of of OLE SS‏ عاقبته عائدة عليه» والكسب هو ما يَجُرُ به الإنسان إلى نفسه نفعاً أو يدفع به 
یروا 

وبناء على ما تقدم فقد راعى الإسلام صلاح الكسبء لذا أوجب على الإنسان أن يكون 

كسبه حلالاً طيباًء خالياً من الحرام أو أية شبهة. وعلى هذا يمنع الإسلام الغرر من كل كسب 


يجلب ضرراً أو مفسدة» وحتى لا تتعطل عليه الإنتاج» وتتعطل مصالح الأمة(. 


والكسب يكون بعمل اليدء وأفضل المكاسب الزراعةء لما فيها من التوكل والنفع العام 
للآدميّ والدواب» والتجارة والصنعة» وأطيب الكسب ما كان بعمل اليداة). 


ثالثاً: حكم الكسب: 


طلب الكسب فريضة على كل مسلمء إذا كان الكسب بقدر الكفاية لنفسه وعياله ولقضاء 
ديونه» هذا هو الحكم الأصليّ للكسب في الإسلام. وفد يكون مستحباً حالة الزيادة على ذلك؛ 


يوازي فقيراءأو يجازي به قريبا. 


أحمد» محمد محمد أحمد أبو السيد: حماية المستهلك في الفقه الإسلامي» بيروت- دار الكتب العلمية- 1425ه- 
G2 «22004‏ 46 
سورة النساءء الآية الكريمة (112). 
سورة النساءء الآية الكريمة (111). 
الشوكاني» محمد بن علي بن محمد الشوكاني: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء بيروت- 
دار «Sal‏ 513/1 
9" ابن زغيبةء د. عز الدين: مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية» ط1ء الأردن- دار النفائس» ص 91. 
O‏ ابن حجرء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي: فتح الباري شرح صحيح البخاري» تحقيق: محي الدين الخطيب» 
بيروت- دار المعرفةء 304/4. 
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وقد يكون مباحاء وهو الزيادة للتجمل والتنعُم»أومكروهاء وهو الجمع للتفاخر والتكاثر 


والبطر. 


أ مكرما إذا كان مضددنه أو صبفثه بهم :حنته الشريعة AOL‏ كشراء الملاهن: أو 


7 مدص د ور 
% 


والدليل على ذلك قول الله ۷ : هو آلنوی See‏ لَكُمْ رض دلولا KSE Gita‏ 
وگو ین ررقو OAI Is‏ 

ففي الآية الكريمة دلالة على أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالسعي والمشي وراء 
أرزاقهم. 

وقال لآ: 'وَءَاحَرُونَ يَضْرِبُونَ فى الأرَض©. وقد قتم الله لآ الذين يسافرون وراء 


أرزاقهم على المجاهدين في سبيل الله تعالى0©. 


وكذلك حث الرسول 0 على طلب الكسب الحلال والإجمال في طلبه» قال رسول الله 


YD‏ تستبطئوا الرزق» فانه لم يكن أحد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له فأجملوا في 
الطلب في أخذ الحلال» وترك Ory yall‏ 


وكذلك ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء فلا يجوز لأحد أن يقعد عن طلب الرزق 
والكسب الحلال» لأنه بذلك يفوّت حاجة من حاجات النفس وهي كسب المال» والمال من 


سورة الملك» الآية الكريمة (15). 
سورة المزمل» الآية الكريمة (20). 
الشيباني» محمد بن الحسن الشيباني» الكسب» د. سهيل زكار» ط1ء دمشق- عبد الهمادي صرصوني- 1400هء 
ص33. 
إبن حبان: صحيح إبن حبانء كتاب الزكاةءباب ما جاء في الحرص ومايتعلق به» حديث رقم (32/8:)3239. 
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المطلب الثالث: أهمية الإنتاج وأهدافه في الإسلام: 


تكمن أهميّة الإنتاج فيما يأتي: 


-1 


=2 


إشباع حاجات الإنسان الأصليّة. 
تحفيق: الْمَصلحَة [لإتسان ودر الكو و سير Maley 4b Shea!‏ 


الإنتاج أهم وسيلة للحصول على السلعء إذ أن ناتج الإنتاج هو السلعة بحد ذاتها. والسلعة 


BO SS GI‏ أو إنتاجيّةا"). 


للإنتاج أهداف اجتماعيّة في الإسلام: منها الوصول بالمجتمع إلى التكافل الاجتماعي. 
وبهذا لا يكون هدف الإنتاج الأوّل هو الربح كما في الأنظمة الأخرىء» وإنما يسعى 
الإنتاج في الإسلام إلى الربح الذي يضمن الحياة الكريمة لأفراد المجتمع. 


تأمين الاستقرار السياسيّ والاقتصادي في الدولة. 
o AS s s‏ 
كما أن الإنتاج أساس الاستهلاك» وهو ضروري لبقاء الحياة)ء قال تعالى: LE"‏ | 


(5)- 0 و مكو د‎ A 2 a G و‎ of oar Rey 


كما يهدف الإنتاج إلى إيجاد الحياة الكريمة الطيبة التي ينتفي معها شبح الجوع والخوف› 
وتسود راية العدل والأمن وروح الإخاءء وتختفي أساليب الكنز والاحتكار/'). 


القرضاوي» د. يوسف القرضاوي: دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي» ط2 القاهرة- مكتبة وهبه- 1422ه 
«a 2001 -‏ ص228. 

7 أحمد: حماية المستهلك في الفقه الإسلامي» ص46. 

9 الكفراويء د. عون محمود الكفراوي: تكاليف الإنتاج والتسعير في الإسلام» ط1ء الإسكندرية- مركز الإسكندرية 
للكتاب- 1420ه- 1999م؛ ص77. 

O‏ ناجي» عمرو: تقرير بعنوان: الطبيعة والعمل ورأس المالء عناصر الإنتاج- 7مام.6ا05966.6017/2922176/2/40- 
© سورة الأعرافء الآية الكريمة (31). 

© العسال» د. احمدء عبد الكريم؛ د. فتحي أحمد: النظام الاقتصادي في الإسلام مبادئه وأهدافه. عادين- مكتبة وهبةء 


ص149. 
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8- ومن أهداف الإنتاج أن تعمّر الأرض وتستخرج طاقاتها. 

9- كما يهدف الإنتاج إلى إيجاد اقتصاد أسلاميّ يحقق حاجات الأمّة!"). 

المطلب الرابع: الحوافز والأساليب التي اتخذها الإسلام للحث على الإنتاج: 

wey ay‏ الإسلام بالإنتاج» ووضع لذلك حوافز وأساليب منها: 

1- رغب الإسلام بالإنتاج» وربطه بالعبادة(. 

OE Seige isis wane EYA بكو‎ 2 

3- أعطى الإسلام المال الخاص حق المال العام في الحماية والحفظء كما أنّ الإسلام 
وصف المال الخاص بأنَ به قوام الحياة وبه يقوم عمرانها. قال تعالى: "ولا 13% 
Jar Spi gest‏ لَه کر مُا وَأرَرفُوهم فا واكسوهم وَفولوا هم 


قَوَلاً ا 2 


4- حكم الإسلام بانتزاع الأرض من صاحبها إذا أعطلها وأهملها حتى خربتء لأنّ الأرض 
من عناصر الإنتاج الهامّة التي لا يجوز تعطيلها). 


5- حرم الإسلام الفائدة» بتحريمه للرباء حتى تبقى رؤوس الأموال سالمة وتستغل في عملية 


الإنتاج77). قال a Zali uie Y a‏ آله gi‏ ما يَقىَّ مِنَ ISNT‏ 
و a‏ 'يتايها الذيرح امنوا اثقوا الله وَدْرُوا يقى مِنَ الربو 


O‏ حوى» سعيد: دراسات منهجية هامة حول الأصول الثلاثة» call‏ الرسول» الإسلام» الأصل الثالث- الإسلامء راجعه: 
وهبي سليمان الغاوجي. ط3» 1401ه- 1981م: 511-509/1. 
الراضي» إبراهيم محمود عبد الراضي: حلول إسلامية لمشكلة البطالة» الإسكندرية- المكتب الجامعي الحديث» 
ص 221. 
9 الفائزء د. فائز عبد الله: مقال بعنوان: الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي»› 01429— -dr—alfayz.com.—a1430‏ 
* العسال» عبد الكريم: النظام الاقتصادي في الإسلام» ص 149. 
سورة النساءء الآية الكريمة (5). 
الصدر» محمد باقر : اقتصادناء بيروت- دار الفكر» ص576. 
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عد 
tee‏ 


AS oly ادوا أ بحَرّبٍ مِنَ اله وَرَسول4ے‎ iets J yb * E 


٩٣ ولا تلور‎ <i yaks Sal jel bah) Of 


6- منع الإسلام الحمىء وهو السيطرة على مساحة الأرض بالقوة دون العمل فيهاء كما 


الملكية بعملية الإحياءء قال رسول الله 0 :" من أحيا أرضا ميتاً فهي له 
المطلب الخامس: عناصر الإنتاج في الفقه الإسلامي: 


الإنتاج مهمّ بل هو الأساس في عمليّة توفير السلع للمواطن» فكيف نستطيع أن نوفر 


سلعة إن لم يكن هناك إنتاج وسلعة منتجة؟ 


ونظراً لتلك الأهميّة يجب أن أبحث في عوامل الإنتاج وعناصره في الفقه الإسلامي 


والتي تتكون من ثلاثة عناصر وهي: 
1- الأرض. 

2- العمل. 

3- راس المال 


وسأبدأ بدراسة كل عنصر من هذه العناصر» وأبين أهميّتها في العمليّة الإنتاجيّة» وذلك 


على النحو الآنئ: 


7 الشافعي» محمد بن ادريسي أبو عبد الله الشافعي (ت202): الرسالة» تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار النشر- القاهرة- 
8ه 21939« 234/1- 
سورة البقرةء الآيتان الكريمتان» (277» 278). 
الشافعي: الأم» ط2 بيروت- دار الفكر المعرفة- 1993ء 42/4. 
الترمذي» محمد بن عيسى الترمذي السلمي (ت279): سنن الترمذي» تحقيق: محمد أحمد شاكر وآخرون» بيروت- 
دار إحياء التراث» 663/3 الحكم على الحديث- قال عنه الترمذي: حسن صحيح. 
أيوب» محمد أيوب: النظام المالي في الإسلام» ترجمة- عمر سعيد الأيوبي» حقوق الطبع العربية- أكاديميا 
انترناشيونال- 2009م؛ ص86. 
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الفرع الأول: الأرض (الطبيعة): 


تعتبر الأرض العنصر الأول من عناصر الإنتاج؛ لما لها من أهميّة» ولأنها موقع العمل 
ومصدر الإنتاج» كما أنها تهيئ للمنتج الظروف والبيئة اللازمة للإنتاج حتى يستطيع تحقية 


حاجاته ورغباته(). 


(فالأرض): تطلق على كل ما يصله عمل الإنسان» فالأرض وترابهاء وبحارها وأنهارهاء ذات 
نفع وفائدة لا يمكن أن يستغني المرء عنهاء بل تتعدى المنفعة إلى جوّها أيضاء فما بالنا بما 
بخويهباطنها من I AM cg pe GLAD dead Y ged Yt ley Giles‏ :وما على 


الإنسان إلا استغلالها©. 
أولاً: موقف الإسلام من الأرض: 

+ لا‎ Gl digg على انكفلان: الأرهن' واستامان‎ Gael) A) SY Gee aly 
Ss ىق ناكا زكرا من رقت‎ LLG I got OS Lee all oe 
Ors Rall 


فالآية الكريمة بيّنت قيمة الأرضء وأنها الأصل الأوّل by fll‏ فهي مذللة للزرع 


والحصاد» والأرض مذللة بما تحويه من هواء وماء وتراب. 


كما أن الله لا أمرنا وأذن لنا بالمشي في مناكبهاء أي في مرتفعاتهاء فمن باب أولى أن نمشي 


4 O y ea aati A : 
ed ail في سهولهاء حتی نبحث عن رزق‎ 


عبده» د. موفق محمد عبده: حماية المستهلك في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة» ط1» عمان- مجدلاوي- 1423- 
2002« 155- 
© ) ابن زغيبة: مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات الماليةء ص92. 
© سورة الملكء الآية الكريمة (15). 
قطب» سيد قطب: في ظلال القرآن» دار الشروق» 3638/6. 
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* كر i 7- Jo‏ ص 2 s‏ 
وقال تعالی: "هو الذزى خلقَ لكم م فى الأرَض جَمِيعًا "'). وقال تعالى: 


3 و 
٠ \"‏ 


Ge OE‏ مَءَهَا وَمَرَعَلهَا0. 


ف رر فو وو ر و مدل £E E E‏ و 2- ?1 4A Boao = a7‏ - 
وقال :Y‏ وَءَاية هم الآرَض الميتة احييكتها 5 b>‏ مها é>‏ فمنه ياڪلون * 
a‏ 


r o ASM z مه‎ ov £ a > 
“s وو م * زا‎ x oe fo eA Z R 5 w 8 a? ie م‎ 


a 


de 
y a 85 عملته ايديهم افلا‎ Leg 


ألاحظ من الآيات الكريمة السابقة أنها تدل على أنّ الأرض مصدر زراعي مهمّ يستطيع 
من خلاله الإنسان أن ينتج ما يأكل منه ويسد حاجاته الأساسيّة والهامة التي لا يمكن أن يعيش 


دونها. 


وليست الزراعة فحسب ما نستطيع أن تنتجه من الأرض» فلقد تحدث القرآن الكريم عن 
(البحر) وبين لنا أننا نستطيع منه استخراج الثروة السمكيّة» ونستطيع أن نستخرج منه الحلي 
la” “oN Da = Lor .‏ و 3 4 a ve‏ ” كد a7 z e AR‏ 
والزينة» قال تعالى: "وما يَسَحَوى الْبَّحَرَانِ ele Ng alé igla A DAE Áa‏ 


7 ووو‎ bees ac Fe 2 A روي هبه‎ 6 1 2 aS و س ع‎ U4 

أجاج وَين كل تأكلون لحما طريًا وَتَسّتخرجون حليّة تلبسونها وَترى الفلك a‏ 
m r a‏ 

(4)n *, 7 i 5 cos 

موّاجر لتبّتغوا من فضله' . 


وأمَّا (المعادن والثروات) المخزونة في باطن الأرض والتي لا يمكن للصناعة أن 
تستغني عنهاء فقد أشار القرآن الكريم إلى استخراجها وإنتاجهاء وبالتالي انتفاع الناس منها في 


a يدر دده يو‎ A وو‎ 2. e7 rad 26 E G 
فِيهِ بأس شديد وَمَسْفِع الاش‎ dT Woy :Y ag 


سورة البقرةء الآية الكريمة (29). 
© سورة النازعاتء الآية الكريمة (31). 
سورة يسن الآياك للكريسة (55:34-133): 
©) سورة فاطرء الآية الكريمة (12). 
سورة الحديدء الآية الكريمة (25). 
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ولم يفضل القرآن الكريم الحديث عن (الأجواء)» وعن الفوائد التي يمكن أن يجنيها 
ie‏ 0 2 £- رموه Z‏ ص oF‏ ر كام 
الإنسان منهاء فالله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئاً عبثاء قال ١‏ : "ألم يروا إلى الطير مُسَخْرت 


a r 


1) 73 oad Pape Te g w pa 


2 


والآن في الوقت الحاضر أصبحت الأجواء مما يطاله علم الإنسان» فسبحان من علم الإنسان ما 
لم vale‏ فالطائرات تساعد في تسهيل حركة الناس في أسفارهم ومركزها الجوّء وقد التفت القرآن 

ا 2 2% og‏ 2 و z‏ رر š sr G‏ 
الكريم إلى هذا لفتة جميلة» قال سبحانه وتعالى: 'وَتحمِل أنقالكم إلى بد لم تكوئوا 


Ji gh‏ لا دِشِق ps YT‏ ات ا خد ا : 'وَآخيلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ 


&-"* 


ty 


gals YG Ges ty LL 


وهذه (الأنعام) ألم يجعلها الله على سطح الأرض؟!» وفي قوله ¥ : 'ويخلق الله ما لا 
E E‏ خا ا کر تعد 
عن الإنسان كالطائرات» قال تعالى: 'وَعَلى آله "Jati iai‏ 4 وکل هذه القيو انك ار ها 


A‏ و 


iad ¥ Si 


7 
0 


الله سبحانه وتعالى على الأرضء قال تعالى: 'وإن تَعْدُوأ نِعَمَةَ أ 


ثانياً: حكم استغلال الأرض والأدلة على ذلك: 


ومن خلال الحديث السابق عن الأرض وعلاقة الإنسان فيها وموقف الإسلام منها 
ee sii‏ حك استغلان )8 DAY Gia shy cals Dada) Sad ye‏ على اببتعلالهاء 


وعدم ترك الأرض مواتاء قال رسول الله 0 : امن أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها( 


سورة النحل» الآية الكريمة (79). 

سورة النحل» الآية الكريمة (7 

ووا اليه ر 

Q) da SI AN dal s ypu 

© سورة النحلء الآية الكريمة )18( 

© البخاري: صحيح البخاريء ede) pall GUS‏ باب من أحيا أرضاً مواتاء حديث رقم(823/2:)2210. 
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.) 
-( 
-( 


وقد قضى بذلك عمر _1_ في خلافته» ورأى ذلك علي TV‏ في أرض الكوفة!!). وقال عمر 
__: 'من عطل أرضاً ثلاث سنين لم يعمرها فجاء غيره فعمرها فهي له". 


(والأرض الموات): هي التي لم تعمرء فقد شبه إعمارها بالحياة» وتعطيل إعمارها بفقد الحياة: 
وإحياء الموات هو أن يعمر الشخص أرضاً لا يعلم تقدم ملك عليها لأحد فيحييها بالسقي أو 
الزرع أو الغرس أو البناء» فتصير بذلك ملكه. 


كما أن في استغلال الأرض وإعمارها مصلحة للإنسان» لما تنتجه من خير وفيرء 


ورزق له»ء فالأرض لا يمكن بأيّة حال الاستغناء عن خيراتها ومواردها. 
الفرع الثاني: العمل: 
أولاً: تعريف العمل: فهو الوسيلة التي يمكن بواسطتها استخراج منافع الأرض وثرو اتها0) 


كانياء موقف" الإنرلام مخ العمل عله LAY!‏ من شان الل فهو Glial) Tia‏ قى قو العمل 


o 5 وه‎ s 
yah Laal oY جعله بالمرتبة الثانية بعد الإيمان» قال‎ OLY! Uf LS يكون الجزاءء‎ 


2 


OSS Gel os al bead Vee 


r 


ao 2 
| 


55 | 
كما أنه اعتبر العمل عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله oe CY‏ 


se vo aba Kla as FA روا‎ Sa Y og -2 Z 2 č 27 


مه ودس 


ogixe wae 


O‏ ابن بطال» خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي (ت 449ه): شرح صحيح البخاري لابن بطال»ء تحقيق: أبو 
تميم ياسر بن إبراهيم» ط2» الرياض-مكتبة الر اشد- 1423ه- 2003م»474/6. 
ye a ©‏ القرشي» يحيى بن آدم القرشي (ت203): كتاب الخراج» ط1ء لاهور - باكستان-المكتبة العالمية- 1974ء 
102/1. 
© ابن حجر cg J ZÈ : Dil‏ 18/5- 
ابن زغيبة: مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية» ص93. 
سورة الكهف» الآية الكريمة (30). 
© سورة النحلء الآية الكريمة (97). 
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والإسلام شجّع على العمل وحث عليه؛ ومقت7!) الكسل والخمول؛ وحارب التواكل. وقد 
بين الأسلام Gf‏ أنبياء الله لآ كانوا ذوي حرف وصناعات بالرغم من اتشغالهم بالدعوة إلى الله 


PY Med y ileus 


ا لله 0 حاثا ومشجعاً على العمل: 'ما أكل أحد طعاماً خيراً من أن يأكل من 


عمل يده» وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام- كان يأكل من عمل يده" . 


وفي الحديث الشريف دلالة على أن أنبياء الله كانوا أصحاب حرف يعملون» وليس ذلك 
فحسبء وإنما هي دلالة على أهميّة أن يتخذ كل إنسان عملاء ويس من خلال عمله حاجاته 


ويشبع رغباته. 


وفي دليل آخر على عمل أنبياء الله -عليهم السلام- أن سيدنا موسى عليه السلام كان 
يرعى الغنم عند سيدنا شعيب -عليه السلام- لمدة عشر سنوات»ء وقد أخبر القرآن الكريم بهذا 
Bee bbs ge ee es ae | Ps ase x ont‏ یی go‏ 
في قوله ۲: 'قال ees Ge ol Us ges Gal Cae] GES! Ol Ay! GJ‏ 


Er 27 


de 
r 5 - o£ > 2 0 
كما ورد على لسان سيدنا يوسف -عليه‎ re Gab DRE Eaa ob gie 


صد 
2 و >o‏ 7 مضت w gw‏ ت í‏ - 
السلام- في قوله ل: 'أجعَلنى على حَرَلينِ آلأرَض إن حَفِيظ Bale‏ 


وكذلك خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد p‏ الكل leat‏ 4 ع ال شه ت 


خويلد رضي الله عنهما قبل أن يتزوجها رسول الل)ء وكذلك بقية أنبياء الله عليهم السلام» فكل 


المقت: أشد الإبغاض» ابن منظور: لسان العرب» 90/20. 
الجليدي» بشير الطاهر: مقال بعنوان: العمل في الإسلام عبادة. الجماهيرية- .arabic.islamic-call.net‏ 
البخاري: صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب كسب الرجل عمله بيده» حديث رقم (1966)» 730/2. 
© البيضاوي: تفسير البيضاوي» 290/4. 
سورة القصص» الآية الكريمة (27). 
© سورة يوسف» الآية الكريمة (55). 
ابن هشام» عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد (ت213): سيرة ابن هشام» تحقيق: طه عبد 
الرؤوف سعدء ط1ء بيروت-دار الجيل- 1411ه. 6/2. 
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كان له حرفته وعمله التي يعيش منهاء ويستغني بها عن سؤال الناس» وقد رغب النبي 0 


أصحابه رضوان الله agule‏ بالعمل واتخاذة خرفة مهما كان de gh‏ فالمهم أن تكؤن حرفة وعملا 


طيباء وفيما رواه أبو هريرة عن O gal‏ قال: 'ولأن يأخذ أحدكم حبلة ثم يغدو فيحتطب فيبيع 


فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس7"). 
ثالثاً: حكم العمل في الإسلام: 


العمل واجب على الناسء فقد أمرنا القرآن الكريم بالعملء فقال :Y‏ وَقلٍ أَعَمَلوأ 


ت 


صد 
A‏ ر Boy ao‏ بو z477‏ و < Ao 2:7 Z a gfe‏ 
BAE i phe YY OA ha gig ALE il eed‏ 
کو او ص +2 12-2 2)7( 
واعتبر الإسلام العمل في مجال ما- يحتاج إليه المجتمع فرضاً من فروض الكفاية؛ إذا 


قام به البعض سقط عن الباقين» فإن قصر به البعض ولم يعمل به تحول إلى فرض عين(. 


فالمعلم والطبيب والعامل كل منهم يحتاجه المجتمع في مجال عمله؛ وكل منهم ينتج 
سلغة مغينة حسب ظافته وعلمة: ومن digas dale glut al‏ قإن قصن المجتمع في مجال ما 
lave Gd‏ الل اص ال يسال الج روصا ول الأمن” aly iy al gil cabal‏ 
يهيئ من يعمل في هذا المجال. 


الفرع الثالث: رأس المال: 


é 


Ay‏ رأس المال من العناصر الأساسيّة في الإنتاج» فهو شريان العملية الاقتصاديّةء 


gal AY dll Gly any‏ ر ی ا چ يمقاية gl‏ ن کن ا 


البخاري: صحيح البخاري» كتاب الزكاةء باب قوله تعالى:" لا يسألون الناس Ga‏ حديث رقم )1410( 532/2. 
D‏ سورة التوبة» الآية الكريمة (105). 
عبده: حماية المستهلك في الفقه الإسلامي- دراسة مقارنة» ص162. 
انظرالمطلب الثاني من الفصل الاول (تعريف المال). 
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ورأس المال: هو كل وسيلة يمكن بوساطتها استدامة العمل!!)» وكان قد تمّ إنجازه في 


فترة سابقةء كالمنشآت والمعدات والآلات التي يمكن أن تستمر بها عملية الإنتاج(©. 


إذا فهو الأساس الماليّ الذي تقوم عليه عمليّة الإنتاج» إذا أحسن استخدامه ينتج الأموال 
والأرباح» وعلى ذلك ماكنة الخياطة تعد للخيّاط رأس مال: وكذلك شبكة الصيد تعتبر رأس مال 


للصيّاد. والنقود تعتبررأس مال في العملءولا يمكن أن يكون الإنتاج دونه. 


يلك الت و عزون بعلن A deg lacie yeh‏ اراح ون گا ن 
على أصحابها الريح» لأنّ الإسلام اشترط أن يكون رأس المال متقوماً في الشرع: أي أن يكون 


Vasc yt Lag له‎ 
خلاصة المبحث:‎ 


من خلال العرض السابق أرى كيف ساهمت عناصر الإنتاج في العمليّة الإنتاجيّة: 


وبالتالي من خلال عملية الإنتاج يتوفر للمواطن كافة السلع التي يحتاجها في حياته. 


(فالأرض): تعد عاملاً رئيسيا من عوامل الإنتاج؛ فمنها نستطيع الحصول على السلعة 
الزراعيّة» ونستخرج منها الموارد الطبيعيّة» ونقيم كافة المشروعات الاقتصاديّة» وكل ذلك لا 


بالنفع والخير على الأمّة الإسلاميّة. 


وبالعمل نستطيع القضاء على الفقر والبطالة والتشرد في المجتمع الإسلامي» والأرض 
والعمل: ل يتان بخان olka!‏ عن (د أبن" الال راء أكان ران Le‏ ودا آم وال 


ومنشآت» وبالتالي كل ذلك يؤدي إلى زيادة العمليّة الإنتاجيّة. 


ابن زغيبة: مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية» ص97. 
عبده: حماية المستهلك في الفقه الإسلامي» ص166. 
© بحوث دراسية - تقرير لمادة الاقتصاد- .www.cutedxb.com‏ 
© ابن عابدين: حاشية ابن عابدين» 89/5. 
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1Y‏ تكافل هذه العناصر الثلاثة» لا يفقد الناس السلع التي هم بحاجة إليهاء حتى إِنّ وفرة 
الإنتاج تؤدي إلى وجود الأموال بيد الناس» وبالتالي يزهو الاقتصادء ونجد ممتلكات تجب عليها 


الزكاة» والتي بدورها تحل أزمة الفقر في المجتمع. 
المطلب السادس: دور أولي الأمر في عملية الإنتاج: 


من خلال معرفتنا لعناصر الإنتاج في الفقه الإسلامي» نلاحظ أنه إذا تمّ استغلالها فإنها 
تساعد على قيام مجتمع على مستوى عال من الإشباع الماديء وبذلك تسهم في تأمين حاجاته 
الروحيّة والماديّة» ولذا على كل فرد أن يسعى لتحقيق ذاته في هذا المجال» وعلى ولي الأمر 
المسلم أن يستجيب لآمال الأفرادء ويشجعهم على تحقيق النجاح في ميادين العمل والإنتاج الهامّة 


(كالزراعة)» لما لها من أهميّة بالغة على المجتمع» وعليها تقوم جميع القطاعات الأخرىء ولذا 


طلب الإسلام من ولي الأمر الاهتمام بالزراعة والغرس» فقال (]: 'ما من مسلم يغرس غرساً 


أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة(1). 


فعلى ولي الأمر المسلم أو (الدولة) أن تخفف الأعباء عن المزارعين» ولا تنهكهم 
بالضرائب» بل تعمل على ما يقدم لهم النفع المادي كتوسيع الموارد الزراعيّة. 

ما (التجارة)» فعلى الدولة أن تعنى بقطاع التجارة» حتى يستطيع المجتمع أن يس 
حاجاته ومتطلباته» وعليها بذلك أن ترعى التجار وتمنعهم من الاحتكارء وما يضر بالناس» 
وعليها أن تقوم بضبط المكاييل والموازين وتراقب الأسعار.فإن قامت الدولة بمراقبة التجار على 
وجه حق سوف تترسخ دعائم الإزدهاروالنهضة. 

أمَا في مجال (الصناعة)» ففيها من المبادئ التي اعتمدها الإسلام ما يؤدي إلى مستوى 


عال من الدقة والجودة» والصناع أصحاب مهنة» ويبلغون من الرفق بالشيء والصناعة درجة لا 


البخاري: صحيح البخاري» كتاب المزارعةء باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه» حدیث رقم (2195)» 817/2. 
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يبلغها غيرهم» وهذا راجع إلى تخصصهم بالطبع؛ والصناع يقدمون سلعاً وخدمات لا يستطيع 

Uy i ss ad ue 

وفيما يلي إيجاز لدور أولي الأمر في عملية الإنتاج: 

على أولياء الأمور تشجيع عمليّة الإنتاج وذلك من خلال: 

1- إيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل حتى تدور عجلة الإنتاج. 

2- إيجاد كفاءات في كل مجال» ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب. 

3- إعطاء أصحاب الكفاءات قروضا بلا فائدة لإقامة مشاريع حتى لو كانت صغيرة»ء فتساعد 
على الإنتاج. 

4- الاهتمام بمجال الزراعة» وإعطاء المزارعين الأشجار والحبوب لزراعتهاء وتوعيتهم 
توعية كاملة حول ما يتم زرعه»ء وكيفية التعامل مع المزروعات. 

5- الاهتمام بمجال التجارة» ومراقبتها حتى يتمّ القضاء على الاحتكار» والاستغلال» وحتى 
لا يأكل قويّهم ضعيفهم. 

6- الاهتمام بمجال الصناعةء وتشجيع الصناعات الوطنيّة» والتقليل من استيراد الصناعات 
المستوردة إلا ما يحتاجه المجتمع. 


8- عدم فرض الضرائب الباهظة والمرهقة على التجّار والصناع والمزارعين. 


O‏ سيف النصرء أحمد حلمي: مقال بعنوان: وسائل التنمية في الإسلام» .057.0©1ا01]-3001157.00ا5أ. 
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المبحث الثاني 
الإحتكار وأثره على إنتاج السلع 


ويشتمل هذا المبحث على ستة مطالب» تناولت فيها تعريف الاحتكار وحكمةء وما يحرم 
احتكاره من السلع» كما بيّنت فيه أثر الاحتكار على إنتاج السلع» وتناولت فيه بعض صور 


الاحتكار وأساليبه في الوقت الحاضرء وأخيراً دور أولي الأمر في معالجة الاحتكار. 
المطلب الأول: تعريف الاحتكار: 

فرع (1): الإحتكار لغة: 

الإحتكار: جمع الطعام ونحوه مما يؤكل» واحتباسه لانتظار وقت غلاء السعر. 
يقال إنه حكر: أي إنه لا يزال يحبس سلعته. 

ر Ge eyes‏ كللسة وتو اا جار ةه 

alla! : Sah‏ و لتقن وسو الو 

فرع (2): الإحتكار في اصطلاح الفقهاء: 

Vd‏ تر اكان ع الحنفتة: 

هو شراء الطعام من مصره والامتناع عن بيعه» ولأهل مصره به حاجة. 


فالحنفيّة اشترطوا للإحتكار أن يكون البائع قد اشترى الطعام من بلده أو من مكان 


قريب» ويكون البلد صغيرأء وكان الامتناع يضر بأهل البلدء عند ذلك يكون البائع محتكراء ah‏ 


)1( ابن منظور : لسان العرب»› (OS) bala‏ 208/4- 
7 السغدي» محمد السغدي (ت461): فتاوى السغدي» تحقيق: د. صلاح الدين الناهي. ط2ء بيروت- دار الفرقان» 
عمان- مؤسسة الرسالة- 1404ه 1984م» 486/1. 

60 





إن كان البلد كبيراء لا يضر به الامتناع عن بيع الطعام؛ أو جاء بالطعام من مكان بعيدء لا يكون 


Urnak 


ما الإمام أبو يوسف من الحنفيّة فقال: إنّ الإحتكار يجري في كل ما يضر بالعامّة» قوتا 


IY‏ فالإمام أبو يوسف لم يقصر الإحتكار على أنواع الطعام فقط؛ وإنما رأى أنّ كل ما 
يضر بالعامّة احتكار» وذلك يكون من خلال الحيلولة دون انتفاع الناس به بحبسه» ومنع عرضه 
في السوقء لينقطع ويزداد الطلب عليهء فيغلوا سعره؛ مما يضر بالناس ويضيّق عليهم في الحياة 


الاقتصادية والنفسية وغيرها. 


ثانياً: الإحتكار عند المالكيّة: 
قالوا Gy‏ الإحتكار يكون في الطعام وغيره في وقت يضر احتكاره واحتباسه بالناس. 
ثالثاً: الإحتكار عند الشافعيّة: 


عرفه د بعض فقهاء الشافعيّة بأن يبتاع في وقت الغلاء» فلا يبيعه ويمسكه ليزداد في ثمنه» 


ويكون الإحتكار بالقوت فقط). 


رابعاً: الإحتكار عند الحنابلة: 


قال الحنابلة: إن الإحتكار ما توافرت فيه شروط ثلاثة: 


المرغينانيء برهان الدين بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني (ت593ه): الهداية شرح بداية المبتدي 
في فقه الإمام أبي حنيفةء القاهرة- مكتبة ومطبعة محمد علي حج» 224/1. 
7 الكاساني» علاء الدين الكاساني (ت578): بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ط2ء بيروت- دار الكتاب العربي- 
2مء» 129/5. (القاضي ابو يوسف: يعقوب بن إيراهيم بن حبيب الحنفي» صاحب الأمام أبي حنيفة» صنف العديد من 
الكتب مثل أدب القاضيء كتاب الخراجء إسماعيل باشا/هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» 536/6). 
العبدري» محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله (ت897): التاج والإكليل لمختصر خليل» ط2» بيروت- 
دار الفكر - 1398ه. 380/4. 
الشيرازي» إيراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو اسحق (ت476): التنبيه» تحقيق: عماد الدين أحمدء ط1 
بيروت-عالم الكتب- 1403ه. 96/1. 
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1- أن يشترىء فلو جلب شيئاً!!)» أو أدخل من غلته شيئاً فادخره لم يكن محتكراً. 
2-2 أن يكون المشترى قوتاً. 
3- أن يكون الاحتكار في بلد يضيق أهله به©). 
خامساً: الإحتكار عند ابن حزم الظاهري: 
ذهب ابن حزم الظاهري: "إلى أن الحكرة المضرة بالناس حرام سواء في الابتياع أو في 
الإفبناك". WY‏ فق ied‏ اين حزم fed‏ بالتاس aja cot cf LS sp yall ad fad‏ لم 


يقصر الإحتكار على الطعام» وإنما قال بل» وربطه في الابتياع. كما أنه قال: إنّ الاحتكار في 


وقت الرخاء جائزء المحتكر غير آث©. 
سادساً: التعريف المختار: 


من خلال التعريفات السابقة ألاحظ أن تعريف فقهاء المالكيّة وأبي يوسف من الحنفيّة هو 
التعريف المختارءوهو أن الإحتكاريجري في جميع ما يضر بالعامة عقوتا كان أم لاء فهم لم 
يفضيو وا الحا غي dail alalall‏ وما ومظوه يكل بما'يظيرة افاي فما الفر اء لسن هات 
ولكنه إذا تمّ احتكاره يسبب الضرر الكبير للناس» وربما يؤدي إلى إزهاق أرواحهم» وعلى ذلك 


فالإحتكار يشمل الطعام وغيره. 
المطلب الثاني: حكم الإحتكار في الفقه الإسلامي: 
فرع (1): حكم الإحتكار عند الفقهاء: 


اختلف العلماء في حكم الإحتكار ما بين الحرمة والكراهة. 


(') الجلب: سوق الشيء من موضع لآخرء ابن منظورء لسان العربء مادة (جِلّب)؛ 268/1. 
O‏ ابن قدامة: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل» 154/4. 
ابن حزم المحلى» 64/9. (ابن حزم عالم الأندلس في عصره؛ وأحد أئمة الإسلام» ترك الوزارة وانصرف إلى التأليف 
من مصنفاته: الفصل في الملل» ابن كثير /البداية والنهاية). 
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الرأي الأول: الإحتكار حرام: 

وقد اتفق على هذا أبو حنيفة!!) والمالكيّة”)؛ والشافعيّة/") والحنابلة) والظاهريّة!©. 
الرأي الثاني: الاحتكار مكروه: وقال بهذا معظم فقهاء الحنفيّة!). 

فرع (2): الأدلة على حرمة الإحتكار. 


خا السا .رتشن الكل بين انان وحفظ: لوم cagdsia‏ ر ارال عد Le JS calla‏ 
يؤدي إليهء وحرم كل ما يضر بالناس ويؤدي د بهم إلى الحرج والمشقة والتهلكة. 


والاحتكار بطبيعة الحال يؤدي إلى الضرر بالعباد» ويضيق عليهم» ولهذا فإن تحريم الاحتكار 
نابع من كتاب الله لأ وسنة رسول الله (]» فمن الأدلة على تحريم الاحتكار ما يأتي: 
1- قول اله ¥ : "ومن يرد فيه بإِلََّاد Om bs AE‏ 
- قول الله وَمّن يرد كيه بو . J Ads Gy Bib,‏ 
والإلحاد هو احتكار الطعام فيه أي في مكة المكرّمة كما فسرها علماء التفسير» وقال 


عمر بن الخطاب T‏ لا تحتكروا الطعام بمكة» فإن ذلك إلحاد"(©. 


(!) ) الكاساني: بدائع الضائع» 129/5. 
9 القرافي» شهاب الدين بن ادريس القرافي (ت684): الذخيرةء تحقيق: محمد حجي بيروت- دار الغرب- 1994 


503/5. 
الشيرازي: المهذب في فقه الإمام الشافعي» بيروت- دار الفكر» 292/1. 
ابن مفلح» محمد بن مفلح المقدسي أبو عبد الله )<762(: الفروع وتصحيح الفروع» تحقيق :أو الزهراء حازم 


القاضيء ط1ء بيروت- دار الكتب العلمية- 1418هء 38/4. 
)© ابن حزم المحلى» 64/9. 
O‏ الشيباني» أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (ت198): الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير» ط1ء بيروت- عالم 
الكتب- 1406هء 481/1. 
O‏ سورة الحجء الآية الكريمة (25). 
السمرقندي» نهر بن محمد بن محمد بن أحمد أبو الليث السمرقندي: تفسير السمرقندي المسمى (بحر العلوم)ء تحقيق 
د. محمد مطرجيء بيروت- دار الفكرء 455/2. 
الماوردي» ابن حبيب الماوردي البصري الشافعي (ت450): الحاوي الكبير» تحقيق: الشيخ علي معوضء Lh‏ 
بيروت- دار الكتب العلمية- 1419ه- 1999م: 409/5. 
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2- من السنة الشريفةء قال 0 : 'من احتكر فهو خاطئ17). 
3- قال 0: 'من احتكر على المسلمين من طعام ضربه الله بجذام أو بلاء"2. 
4- قال (]: 'المحتكر ملعونء والجالب مرزوق'. 


4- وقوله 0 عندما سئل عن الاحتكار: 'إذا سمع برخص ساءه» وإذا سمع بغلاء فرح 


به» بئس العبد المحتكر إذا رخص الله الأسعار حزن» وإذا أغلا فرح" . 
فرع (3): الأدلة على كراهية الاحتكار: 


وقد اعتمد فقهاء الحنفية على الأدلة الآتية: 


1- قال 0: 'المحتكر ملعون» والجالب مرزوق". 


قال جمهور الحنفية أن الإحتكار فيه إضرار بالناس و ظلم لهم » فلو انتفى الضرر عن 


الناس لا يكون بالبيع او الشراء احتكار. 


فرع (4): الرأي الراجح: 


.1227/3 مسلم» صحيح مسلم: كتاب المساقاةء باب تحريم احتكار الأقوات» حديث رقم (1605)ء‎ O 
.217/8 البخاري: التاريخ الكبيرء تحقيق: هاشم الندوي- دار الفكر؛ء‎ 7 
الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي: سنن الدارمي» كتاب البيوع» باب الني عن الاحتكارء حديث رقم‎ 
تحقيق: فواز احمد زمرلي» خالد السبع العلمي» بيروت- دار الكتاب العربي- 1407ه 324/2 قال الشيخ‎ :»)2544( 
حسين أسدء إسناد هذا الحديث ضعيف.‎ 
الطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني (ت360): مسند الشامبين» تحقيق: حمدي بن عبد العزيزء‎ 
ط1ء بيروت- مؤسسة الرسالة- 1405ه- 1984م: 232/1» فيه خالد بن معدان كان يرسل عن معاذ بن جبل؛. من‎ 
.102/3 العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ تهذيب التهذيب» ط1» بيروت- دار الفكر- 1404ه-1984م:‎ 
الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي: سنن الدارميء كتاب البيوع» باب الني عن الاحتكارء حديث رقم‎ 
تحقيق: فواز احمد زمرليء خالد السبع العلمي» بيروت- دار الكتاب العربي- 1407ه 324/2 قال الشيخ‎ (2544) 
حسين أسدء إسناد هذا الحديث ضعيف.‎ 
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الرأي الراجح: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء القائلون بأنّ الاحتكار حرام. 


وذلك لأن من قال بالكراهة إعتمد على حديث ضعيف» وأدلة من قالوا بالحرمة أقوىء 
كما أنّ الاحتكار يتعلق به حق عامّة الناس» وبحبس السلعة عن البيع إبطال لحقهم؛ وتضييق 
عليهم وضرر Oael‏ والاحتكار ميل عن الاستقامة وإعراض عن الحق إلى الباطل» كما أنه 
يؤدي إلى عدم استقرار المجتمع الإسلامي 2 ويؤدي بأفراده إلى بغض بعضهم بعضاًء وقطع 
علاقتهم؛ GI LS‏ الاحتكار يؤدي إلى هلاك الناس: خصو صاً إذا كانت السلعة أساسيّة في حياتهم: 


كالدواء ونحوه. 
المطلب الثالث: ما يحرم احتكاره من السلع: 
فرع (1): آراء العلماء وأقوالهم: 


المذهب الأول: يرى أن الإحتكار لا يكون إلا في أقوات الناس» وهو مذهب الشافعية وجمهور 
الحنابلة(. 


قال الإمام الغزالي:" أما ما ليس بقوت ولا هو معين على القوت كالأدوية والعقاقيرء 
والزعفران وأمثاله فلا يتعدى النهي إليه وان كان مطعوماء أما ما يعين على القوت كاللحم 
والفواكه: وما يسد حداً يغني عن القوت في بعض الأموالء وان كان لا يمكن المداومة عليه فهو 


محل نظر من العلماء» فمن العلماء من طرد التحريم في السمن والعسل والجبن والزيت وما 


Oni yaa يجري‎ 


النووي» أبو زكريا يحيى بن شرف بن حربي النووي (ت676): شرح النووي على صحیيح مسلم» ط2» بيروت- دار 
إحياء التراث العربي- 1392هء 42/11. 
المناوي» عبد الرؤوف المناوي (ت1031): فيض القدير شرح الجامع الصغير: ط3 مصر- المكتبة التجارية الكبرى- 
6 182/1. 
الرملي» شمس الدين محمد بن أبي العباس الشهير بالشافعي الصغير (ت1004ه): حاشية الرملي» 38/2. 
© البهوتي» منصور بن يونس بن ادريس البهوتي (ت1051): كشاف القناع على متن الإقناع» تحقيق: هلال مصطفى 
هلال» بيروت- دار الفكر - 1402ء 187/3. 
الغزالي» محمد بن محمد الغزالي أبو حامد (ت 505): إحياء علوم الدين» بيروت- دار Aa pall‏ 73/2. 
(الامام الغزاليحجة الإسلام» فيلسوف متصوفءله نحو مئتي مصنفء.قاضي شهبة /طبقات الشافعية الكبرى). 
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slay‏ على ما تقدم فالمذهب الأول قالوا: ما يحرم احتكاره هو القوت فقط" وهو ما يقوم 
به بدن الإنسان من الطعام7!). وفي القديم كانوا يكتفون من الطعام بالشيء القليل من الخبز 
والتمر فقط. 
المذهب الثاني: يرى أن الاحتكار لا يكون إلا في قوت الإنسان والبهائم وهو مذهب جمهور 
الحنفية2. 


المذهب الثالث: قالوا أن الاحتكار يجري في كل ما يضر بالناس احتكاره» وهو مذهب 


المالكية وأبي يوسف من الحنفية”) والظاهرية. 
فرع (2): 


أميل إلى المذهب الثالث» وهو أن الاحتكار يجري في كل ما يضر بالناس حبسه»ء OY‏ 
العلة ليست حبس نوع من أنواع السلع» وإنما العلة في الضرر الذي سوف يلحق بالناس» فقديما 
كان الناس يكتفون بالقليل من الطعام» لكن اليوم لا يستطيع الناس الاستغناء عن معظم أنواع 
الأغذية» لأن فقدان بعض الأغذية قد يؤدي بهم إلى ما يسمى بسوء التغذية» بسبب فقدان الجسم 
عناصر التغذية الهامّة» كنقص بعض أنواع الفيتامينات من الجسم. 

ولا يتوقف الأمر عند احتباس أنواع الغذاء» ولكن هناك بعض الدول قد تحتبس نوعاً من 
أنواع الأدوية» والتي أصبحت أمرا ضرورياً في حياة الناس» وحاجتها أصبحت توازي الطعام 
Vy col pill,‏ يمكن بأية حال الاستغناء عنهاء وأيضاً الإنسان لا يستطيع أن يستغني عن 
الملبوسات» ولا يستطيع أن يستغني عن التقنيات الحديثةء فحاجة الناس في تطور دائم» فمثلا 
اليوم هل تستطيع أي دولة الاستغناء عن الحاسوب؟. فجميع التقنيات الحديثة التي تعتمد عليها 
الدولة ومؤسساتها والشركات والمصانع وجميع المؤسسات الحيوية في الحياةء لا يمكن las‏ 
الاستغناء عنها. 
الرازي: مختار الصحاح» 231/1. 

9 المرغيناني: متن بداية المبتديء 224/1. 

© العبدري: التاج والإكليل» 380/4. 

ابن نجيم» زين الدين ابن نجيم (ت970ه): البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ط2 بيروت- دار المعرفةء 229/8. 
© ابن حزم: المحلى» 64/9. 


© القرضاوي: دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي» ص313. 
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وكذلك هل تستطيع دولة الاستغناء عن بعض الآلات الطبية» كآلة غسل الكلى؟ فماذا لو 


احتكرتها دولة على نفسها؟ عند ذلك سوف تزهق أرواح حرم الله قتلها. 


المطلب الرابع: أثر الاحتكار على إنتاج السلع: 


الآثار : 


-1 


للاحتكار آثاره السلبية على السلعة» فهو يمتد ليشمل كل ما يحتاج إليه البشر ومن هذه 


يؤدي الاحتكار إلى تحجيم حرية التجارة والصناعة والإنتاج» حيث يعمل المحتكر على 


خفض كمية السلعة المنتجةء مما يؤدي إلى ارتفاع سعرهاء وبالتالي تعود بالربح الباهظ 


عليه على حساب المشترين أو التجار الآخرين. 


يؤدي الإحتكار في yarn‏ صوره إلى حجب السلعة وسحبها من السوق» وهذا يترتب 
عليه خفض المعروض منها بالسوق» ويؤدي إلى رفع سعرهاء فبطبيعة الحال سيقوم 


المواطن بشرائها بالثمن الذي يحدده المحتكر لأنه بحاجة إليها. 


الإحتكار يؤدي إلى عدم التوظيف الكامل للمواد الإنتاجية في المجتمع» وبالتالي عدم 
إدخال تحسينات وتجديدات في عملية الإنتاج لقلة ما في أيدي المنتجين وخصوصا 


عدم تحقيق إشباع احتياجات المجتمع بالدرجة المطلوبة» وذلك لأن الإحتكار يؤدي إلى 


رفع السلع المطلوبة من السوقء بل تفقد تماما(!). 


القضاء على روح المنافسة الحرة بين تجار السلعء وبالتالي يؤدي ذلك إلى عدم الإتقان 


والتفوق في الإنتاج(. 


الأمير: الإحتكار ومعالجته في الفقه الإسلامي» ص76. 
O‏ عودة» محمد عودة: مقال بعنوان" أسس النشاط التسويقي في الاقتصاد الإسلامي". مجلة الوعي- الكويت» 


.alwaei.com 
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6- يؤدي الإحتكار إلى عدم التوازن بين قوى العرض والطلبء فينفق المواطن على السلع 
المحتكرة؛ ويقل إنفاقه على ما سواها من السلع المعروضة(). 


7- الإحتكار مانع من موانع التطوير في الإنتاج» وبالتالي يؤدي ذلك إلى رداءة السلعة. 
المطلب الخامس: صور الإحتكار وأساليبه في الوقت الحاضر: 
الإحتكار من أخطر ما تعانيه المجتمعات اليوم» بل من أخطر المشكلات التي يعاني منها 


العالم» ففيه تشقى الحياة الاقتصادية المعاصرة» وذلك لأنه أصبح يمارس بوسائل عصرية 


متطورة. وتستخدمه دول Jail‏ غيرها وتبتز خيراتها. 
ومن صور الاحتكار ما يأتي: 


1- انحصار استيراد السلع المعينه التي يحتاجها الناس alah‏ معينين» بحيث يمنع غير هم 
من الاستيرادء وهذا ما يسمى (بالوكالات الحصرية)©. 

2- سيطرة دول وشركات معينة على السوق» ووضع حواجز جمركية واقتصادية على كل 

3- حجز بعض السلع وإخفاؤها رغبة في تصريف سلع أخرىء حيث تفتعل الأزمات» فعند 
ذلك تحتفي أصنافء ولا يبقى غير النوع الذي يريده المحتكر. 

4- الاستبداد بتصنيع نوع معين من السلع واحتكار تصنيعه وتصديره للعالم إلا عن طريق 


واحد (حق الامتياز)(. 


أبو العلا: المعاملات الاقتصادية في النظام الإسلامي» ص173. 
المنجد: الاحتكار وغلاء الأسعار. 
© رمضان» عطية عدلان عطية رمضان: موسوعة القواعد الفقهية المنظمة للمعاملات المالية الاسلامية ودورها في 
توجيه النظم المعاصرة, الإسكندرية- دار الإيمان» ص255. 
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المطلب السادس: دور أولي الأمر في معالجة الإحتكار: 


أعطت الشريعة الإسلامية أولياء الأمور الحق في معالجة جريمة الاحتكار» ولا شك أن 


من أكبر الواجبات الملقاة على عاتقهم حماية العامة من استبداد الخاصة وظلمهمء والأخذ على يد 


كل من تسول له نفسه العبث بمصالح الأمة إرضاء لأطماعه الشخصيةء وقد اتخذت الدولة عدة 


طرق لخا الو اظن من اكا مها 


-1 


على ولي الأمر أن يقدم النصح للمحتكر ويعظه وينهاه عن مثل هذا الفعل الذي هو في 
غاية البشاعة. 


يحق للدولة حبس المحتكر وتعزيره» لأنه بفعلته يضر بالناس» ويمنعهم حقهم وهذا ظلم 
لهم» هذا إن أصر المحتكر على الاحتكار(. 


يحق للدولة أن تستولي على الأشياء المحتكرة وبيعها بالسعر الموجود في السوق» مع 
a entai]‏ الذي يحقق انكل لائ weg Sutil y‏ 


كما أن الإسلام أعطى الحق للدولة أن تجبر المحتكر نفسه على بيع السلعة بالثمن 


P) aia 


وهنا سوف أذكر فتوى ذات صلة بهذا الموضوعء وهو ما قرره علماء الإسلام في 
المؤتمر الأول للبحوث الإسلامية المنعقدة في القاهرة سنة 01383« 21964« 5 cla‏ 
فيها ما يأتي: "إن لأولياء الأمر أن يفرضوا من الضرائب على الأموال الخاصة ما يفي 
بتحقيق المصالح العامة» وإ من حق أولياء الأمر في كل بلد أن يحدوا من حرية التملك 


بالقدر الذي يكفل درء المفاسد البينة» وتحقيق المصالح الراجحة. 


.101/28 ابن تيمية» تقي الدين ابن تيمية (ت728): الحسبة في الإسلام»‎ O 
.129/5 الكاساني: بدائع الصنائع»‎ © 
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وأنّ المال الطيب - الذي أدى ما عليه من الحقوق المشروعة ‏ إذا احتاجت المصلحة 
لا اى ی هة Sel‏ ن صاحة تر فة و ا و ا ين lay Metical)‏ 
تقتضيه هو من حق أولياء الأمرء وعلى المسلمين أن يسدوا إليهم النصيحة إن رأوا في 


I)i. 5 ea 
gy L y تقديرهم‎ 


4- تأديب المحتكر ولو بإحراق أمواله المحتكرة؛ وهذا ما ذهب إليه ابن حزم رحمه اللهء لما 


زوي عن علي بن أبي طالب _نا_ أنه اخرق طعاماً أحتكر بمائة ألف. 


cls ue‏ ط9؛ قطر - دار الثقافة-» مصر - مكتبة دار الفرقان- 2002» ص70. 


7 ابن حزم: المحلى» 65/9. 
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المبحث الثالث 
بيوع نهي الإسلام عنها 
وفي هذا المبحث مطلبان سأتحدث فيهما عن بيع تلقي الركبان» وبيع النجش. 
المطلب الأول: بيع تلقي الركبان أو تلقي الجلب: 
فرع (1): تعريف تلقي الركبان لغة: 
التلقي: من لقي: وهو الاستقبال(. 
أما الركبان: جمع راكب» من ركب: يقال: مر بنا راكب إذا كان على بعير. 


والركب: أصحاب الإبل في السفر دون الدواب» وهم العشرة فما فوقهاء والرأكبان الجماعة 
. (2 

A ) angie 

أما الجلب: من (جَلب): سوق الشيء من موضع لآخرء كناية عن البضاعة (السلعة)!6. 
فرع (2): تلقي الركبان اصطلاحا: 


هو أن يتلقى شخص قافلة تحمل متاعاء فيشتري منهم السلع رخيصة وهم لا يعرفون 
سعر البلدء أو أن يتلقى المشتري الركبان الحاملين للسلع في سنة حاجة ويبيعه لأهل البلد 


ws بزياد‎ 


ابن منظور: لسان العرب» مادة (لقا) 256/1. 
الرازي: مختار الصحاح» مادة (ركب) 107/1. 
ابن منظور: لسان العرب» مادة (جلّب) 268/1. 
ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي (ت597): كشف المشكل من حديث الصحيحين» تحقيق: علي حسين 
البواب» الرياض- دار الوطن- 1418ه- 1997م» 337/2. 
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فرع (3): صور تلقي الركبان: 

لتلقي الركبان صورتان هما: 
الأولى: أن يتلقى التجارُ الركبانَ الحاملين للسلع لشرائها منهم في سنة حاجة ويبيعونها من أصل 
البلد بزيادة» و يتم ذلك بإيهام البائع أن هذه البضاعة ليست صالحة للبيع» أو أنها غير رائجة 
بالسوق فيضطر البائع لبيعها. 

أي أن المتلقين يستغلون أهل البلد (المستهلكين) بزيادة الأسعار عليهم. 
الثانية: أن يشتري التجار البضاعة من الركبان بأرخص من سعر البلدء وهم لا يعلمون السعرء 
أي أن المتلقي يستغل جهل البائع بالسعر المناسب للسلع(). 

ومما يجدر ذكره هنا أن الركبان خرجت مخرج الغالب» وغالب من Glas‏ الطعام يكون 
«Ls‏ لأن من يأتي من أرض بعيدة غالباً ما يكون راكباًء وللماشي حكم الركب7)؛ وهذا يشمل 
أيضاً ما لو كان المجلوب على الماشية أو على السفينة أو بسيارة أو بطائرة وغيرها من وسائل 
النقل(. 
فرع (4): حكم تلقي الركبان: 

اختلف الفقهاء في حكم تلقي الركبان» هل هو مكروه أم محرم» ولبيان هذه القضية 


سوف أتناول ذلك فيما يأتي: 


أولاً: آراء الفقهاء في حكم تلقي الركبان. 


ابن عابدين: حاشية ابن عابدين» 102/5. 
السلاحي» نصر محمد: الضوابط الشرعية للاستثمار» الإسكندرية- دار القمة- ص185. 
عفيفي: الاحتكار وموقف الشريعة الإسلامية منه > ص170. 
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القول الأول: ما ذهب إليه الحنفية من كراهية التلقي إن كان يضر بأهل البلدء أما إذا كان لا 
يضر بأهل البلد فهو غير مكروه» لما روي عن النبي 0 نهيه عن تلقي الركبان ء وعن نافع 


بن عبد الله ا ما قال: كنا نلتقي الركبان» فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي (] أن نبيعه حتى 


يبلغ به سوق الطعام©. 


القول الثاني: ما ذهب إليه المالكية“ والشافعية والحنابلة) وابن حزم الظاهري إلى حرمة 


بيع تلقي الركبان. 


فرع (5): أدلة تحريم تلقي الركبان: 


1- عن ابن عمر ا أن الرسول صلى اله عليه وسلم قال: "لا يبع بعضكم على بيع بعض»› 
ولا تلقوا السلع حتى OG gual) Ug Saag‏ 


وفي هذا الحديث الشريف دلالة على أن النبي 0 نهى عن تلقي السلعء والسلعة بمعنى 


المتاع وما يتجر به؛ وهذا هو المتاع المجلوب الذي يأتي به الركبان حتى يبيعوه في بلد ماء وفي 


قوله p‏ (حتى يُهبط) أي تنزل عن ظهر الدواب في السوق!. 


)1( الشيباني: الجامع الصغير » 481/1. 
البخاري: صحيح البخاريء كتاب البيوعء؛ باب النهي عن تلقي الركبان» حديث رقم )2058(« 759/2- 
ابن عبد البر» عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي (ت463ه): الاستذكار» تحقيق: سالم محمد عطار محمد 
علي معوض» ط1ء بيروت- دار الكتب العلمية- 2000م» 526-525/6. 
الشيرازي: المهذب › 292/1. 
ابن قدامة: الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل» بيروت- الكتب الإسلامي» 22/2. 
O‏ ابن حزم: المحلى؛ 451/8. 
7 البخاري: صحيح البخاريء كتاب البيوع؛ باب النهي عن تلقي الركبان» حديث رقم (2057): 759/2 أنظر أيضاء أبو 
داودء سنن أبي داودء كتاب البيوع؛ باب التلقي» حديث رقم (3437)ء 269/3. 
O‏ آبادي» محمد شمس الحق العظيم آبادي (ت1329): عون المعبود شرح سنن أبي داود» ط2ء بيروت- دار الكتتب 
العلمية- 1995م: 218/9. 
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2- وعن نافع بن عبد الله ا ما قال: كنا نلتقي الركبان» فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي 
O‏ أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام!". 
فرع (6): الرأي الراجح: 


اميل إلى ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من حرمة بيع تلقي الركبان» وذلك لقوة أدلتهم, 
وبسبب ما يحدثه هذا البيع من ضرر سواء على الركبان أو على أهل البلد (المستهلكين)» فبهذا 
البيع استغلال لهم (أي للركبان) بشراء بضاعتهم بأقل الأسعارء واستغلال المستهلكين بسبب رفع 
الأسعار عليهم. 


فالركبان: يتم استغلالهم ولا يبيعون بضاعتهم بالسعر الحقيقي الموجود بالسوقء فيبيعون 
بخسارة؛ وهذا مالا يرتضيه الشرع؛ أما أهل البلد التي قدم إليها الركبان» فالمتلقي يعمل كوسيط 
مستغل بين صاحب السلعة (المُنتِج) وبين المشتري (Obl gall)‏ وهو بذلك يسيء استغلال المُنتّج؛ 
حيث يبخس ثمنه عند شرائه من الركبان» ويبيعه بثمن مرتفع لأهل البلد» فيضطر الناس لشراء 
السلعة بالسعر الذي يحدده المتلقي» وربما يقوم المتلقي بحبس السلعة» وبالتالي بعود الضرر على 
المواطن وعلى التجار الآخرين في البلد» فلو أن صاحب السلعة ترك ليدخل السوق لما تضرر 


ولما أرهق المشتري. 


وبنهي الإسلام عن تلقي الركبان» تتوفر السلع لدى المواطنء وبالتالي يُقبل الناس على 
الإنتاج» لأن الإسلام بذلك يحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية التي تمنع طغيان بعض الأفراد 


واا 


(') البخاري: صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب النهي عن تلقي الركبان» حديث رقم (2058)» 759/2. 
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المطلب الثاني: بيع التجش: 
الفرع الأول: تعريف النجش لغة واصطلاحا: 
النجش من نجش» وهو أن تزايد في المبيع بثمن كبيرء لينظر إليك» فيقع فيهء والناجش: 


الذي يثير الصيدء وفي البيع من استثار تلك الزيادة(). 
ثانياً: التجش في اصطلاح الفقهاء: 


لا يخرج معنى النجش في الاصطلاح عن معناه اللغوي: وهو أن يزيد في ثمن السلعة 


ولا يريد الشراء ليرغب غيره فيها") ويقتدى به(©. 


وفي تفسير ذلك: هو أن يدس الرجل إلى الرجل» ليعطي في سلعته التي عرضها للبيع 
عطاء أكثر من ثمنها الأصليء ولا حاجة به إلى شرائهاء ولكن الهدف من ذلك أن يغتر بالسعر 
من أراد الشراء» فيرغب بهاء ويغتر في عطائه فيزيد في ثمنهاء وربما يفعل ذلك البائع نفسه 


ليرغب ويُغري الناس بها . 
الفرع الثاني: صور النجش في الوقت الحاضر: 


الصورة الأولى: أن يقول البائع للمشتريء جاءني في هذه السلعة سعر كذا وكذاء وسمحت لي 
بكذا وكذاء وهو غير صادق في قوله ولكن فقط يكون ذلك ليغري المشتريء وهذا كثير ما يقع 


ابن الفارس» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا: معجم مقاييس اللغةء تحقيق: عبد السلام محمد هارون» ط2ء 
بيروت- دار الجيل- 1420ه- 1999م: 394/5. 
gy!‏ الهمام» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي الحنفي (ت681ه): شرح فتح القدير على الهداية» ط2 
بيروت- دار الفكر» 478/6. 
الإمام مالك» مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي (ت179): موطأً مالك تحقيقك محمد فؤاد عبد الباقي» مصر- دار 
إحياء التراث» 685/2. 
ابن عبد البر: الاستذكار» 528/6. 
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في أسواق المسلمين اليوم» أو أنه يمدح السلعة لينفقها ويروجهاء فان باع السلعة بطريقة النجش 
فهو آثم عند الله تعالى»لأن هذه الصوزة حراء!!). 


الصورة الثانية: أن يتواطأ البائع مع آخر فيقول: إذا عرضت السلعة للمزايدة فتزيد في كذا وكذا 
حتى يغتر الحضور» ويدفعون LS‏ أكثر مما دقع الناجش» كما يحصل في بيع المزادا”. 


الصورة الثالثة: هناك صورة تحدث في الأسواق» وهي أن يوجد في السوق من يجامل البائع 
على حساب المشتريء فيوقع المشتريء ولكن دون أن يتواطأ مع البائع وأرى كراهية هذه 
OV se W ass cya 8p gual‏ 


الصورة الرابعة: هناك صورة حديثة للنجش وهي اعتماد الوسائل السمعية والمرئية والمقروءة 
التي تذكر أوصافاً رفيعة لا تمثل حقيقة السلعة» أو ترفع الثمن لتغري المشتري وتحمله على 
التعاقد وأميل إلى حرمة هذه الصورة من بيع النجش لما فيها من غرر على البائع. 


الفرع الثالث: حكم التّجش في الإسلام: 
أولاً: آراء العلماء في حكم النجش: 
المذهب الأول: 


هوكراهية النجشءوهو ما ذهب إليه الحنفية.بدليل قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (لا تناجشوا)(°. 


العجلوني» اسماعيل بن محمد (ت 1162): كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 

تحقيق: أحمد القلاش» ط4» بيروت ‏ مؤسسة الرسالة 1405 ه 281/2. 

. 259 رمضان: موسوعة القواعد الفقهية المنظمة للمعاملات المالية» ص‎ O 

.forum.hawaworl.com i yy uaa -a ابراهيم»‎ 

.259 رمضان: موسوعة القواعد الفقهية. ص‎ O 

7 منلاخسروء محمد بن فراموز الشهير بمنلاخسرو (ت885ه): درر الحكام شرح غرر الأحكام 301/1. 

الترمذي» محمد بن عيسى ابو عيسى(279): سنن الترمذيء كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية النجش في البيوع» 

حديث رقم (1304)» تحقيق أحمد محمد شاكرء بيروت - دار إحياء التراث العربي»ء 597/3. قال عنه الترمذي حديث 

حسن صحيح» والحديث مروي بنفس الرواية في سنن أبي داود » كتاب البيوع؛ باب النهي عن النجش حديث رقم(3438). 
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المذهب الثاني: 
قالوا أن بيع النجش حرام» وذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة) والظاهرية. 


ثانياً: أدلة النهي عن بيع النجش: 
0-1 عن ابن عمر _رضي الله عنهما_ أن رسول الله (] : نهى عن النجش©. 


2- عن أبي هريرة _نآ_ أن النبي (] قال:" لا تناجشوا. 


3- حرم النجش لما فيه من ظلم وخديعةء والخداع ليس من أخلاق أهل الدين» والناجش آثم 

ا 
ثالثاً: الرأي الراجح: 

أميل إلى ما ذهب إليه جمهور الفقهاء القائلون بحرمة بيع النجش» وذلك لقوة أدلتهم» 
ولما في النجش من غش وخداع وغرر وغبن للمشتري. 

وفي نهي الإسلام عن بيع النجش يكون قد وضع خطاً أحمر للتاجر» فلا يجوز له أن 
يتخطاه» فالنجش فيه إيذاء برفع الأسعار من قبل الناجش فهو خديعةء وإيذاء بمنع الشراءء أيضا 
بسبب رفع السعرء وهذا يؤدي إلى تضييق على المواطن» ويؤدي إلى كساد السلع في الأسواق؛ 
لأنه كلما زاد السعر يصبح إقبال الناس على الشراء قليلاً وزيادة السعر تؤدي إلى استنزاف 
أموال الناس لحساب فئة قليلة من التجار. 


الثعلبيء عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي المالكي أبو محمد (ت 362]): التلقين» تحقيق: محمد ثالث سعيد الفاني» 
ط1» مكة المكرمة- المكتبة التجارية- 14154هء 383/2. 
7 الماوردي: الحوي الكبير» 343/5. 
ابن قدامة: الكافي» 22/2. 
ابن حزم: المحلى»› 448/8. 
)© الحديث متفق عليهء مسلم: صحيح مسلم» كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه» وسومه وتحريم النجش 
وتحريم التصريه» حديث رقم (1516)» 1156/3. 
وفي البخاري» صحيح البخاري» كتاب og gall‏ باب النجشء حديث رقم (2035)ء 753/2. 
© الترمذي: سنن الترمذي › كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية النجش في البيوع» حديث رقم (1304 597/3» 
والحديث حسن صحيح» والحديث مروي نفس الرواية في سنن أبي داوود» كتاب البيوع» باب النهي عن النجش» حديث 
رقم (3438)» 269/3. 
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الفصل الرابع 


علاقة التسعير و جهاز الحسبة في الرقابة المالية 


المبحث الأوّل: التسعيروعلاقته بالرقابة المالية. 


المبحث الثاني: دور جهاز الحسبة في الرقابة الماليّة. 
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المبحث الأول 
التسعير وعلاقته بالرقابة المالية 


وفي هذا المبحث أربعة مطالب سأتحدث فيها عن مفهوم التسعير و حكمه وآراء الفقهاء 
فيه والأدلة التي استند إليها الفقهاء في حكم التسعيرء والحالات التي يجوز فيها لولي الأمر 
تسعير السلع. 


المطلب الأوّل: مفهوم التسعير: 
Yd‏ مفهوم التسعير لغة: 


cla‏ في لسان العرب (سَعّر): السعر: الذي يقوم عليه الثمن» والجمع: أسعارء وقد 
ai 1 1‏ ه (1 
(pieces ly young by paul‏ و اد افقو عل بن OY‏ 
والتسعير: هو تقدير السعر» (الثمن)(. 
Clea‏ اندر ead (ce gill haa)‏ اوه دو لصفن Saath VG)‏ ا اقل ON pee‏ 


ثانياً: التسعير في الاصطلاح الفقهي: 


"هو أن يأمر السلطان أو نوابه أو كل من ولي أمور المسلمين أمراء أهل السوق أن لا 
peas‏ | متم ال تفر IAS‏ فتشعو| من" الؤنادة أذ النقضتان اة 


غرف التسعير أيضاً :ابأن يأمر الوالي المتوقة أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بكذا'57. 


ابن منظور: لسان العرب» 356/4. 
الرازي: مختار الصحاح» 126/1. 
)© الفراهيدي» الخليل بن أحمد الفراهيدي: العين» تحقيق: د. مهدي المخزومي» د. إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلالء 
329/1. 
O‏ الشوكاني» محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت 1255): نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبارء 
بيروت -دار الجيل-1973م » 335/5. 
الشربيني: مغني المحتاج» 38/2. السوقه: يقال تسوق القوم إذ باعوا أو اشترواءفيقصد التجار (أهل السوق)»ء لسان 
العرب 865/10. 
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ويلاحظ على هذه التعريفات أنها تعريفات للتسعير الخاص» وهو أثمان السلع في 
الأسواق» وهو ما أسعى إليه في هذا البحثء لكن التسعير بالمعنى العام لا يقتصر فقط على 
السلع في الأسواقء بل يتعدى إلى أجور العاملين» وعدم النقص من أجورهم, أو عدم النقص من 
Gag cea gall: uate)‏ يكنا عدم تجاوز السعر الأعلى في خدمات أخرىء كالعقارات 


ay ye 


المطلب الثاني: حكم التسعير وآراء الفقهاء فيه: 
فرع (1): حكم التسعير: 


اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن الأصل في التسعير الحرمةء ولكنه يجوز بشروط 


معينة» وسوف أفصل آراء المذاهب في التسعير» بذكر أقوالهم. 
فرع (2): أراء الفقهاء في التسعير: 
vie penal VJ‏ اة 

ذهب الحنفية إلى تحريم التسعيرء لما فيه من الإضرار Pas) dated‏ كما أن 
التسعير فيه نوع من الحجرء إلا أن الحنفية قالوا بجواز التسعير إذا تعدى أرباب الطعام تعدياً 
فاحشأً في القيمة» فلا بأس به عند ذلك بمشورة أهل الخبرة» لأن في التسعير عندها صيانة 


لحقوق المسلمين عن الضياع. 


الرحباني» مصطفى السيوطي الرحباني (ت 1243 ه): مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى»› دمشق.- 
المكتب الإسلامي- 1961م: 62/3 . 
7 عفيفي: الاحتكار» ص122. 
الموصلي: الاختيار»ء 172/4. 
الرازي: تحفة الملوك» تحقيق: عبد الله نذير أحمدء ط1ء بيروت- دار البشائر الإسلامية- 1417ه» 235/1. 
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: م م 4 E,‏ - ص 5 م 
ثانياً: التسعير عند المالكية: قالوا بحرمة التسعيرء لأن الله لآ قال: Gie‏ الذيرت امئوأ ل 
A EnG Aa. 4 rar 47 £e 44 z-‏ مھ Žo‏ 2 7“ و 

Oe a el of BS ol بالطل للا‎ eh yl تأكلوا‎ 


وقد فصل المالكية بنوع من الإفاضة:» ونقلوا أقوال بعض العلماء الأجلاء الذين لا يرون 
بأساً في التسعيرء حيث قال الليث بن سعدء وهو قول ربيعة بن عبد الرحمن» ويحيى بن سعيد 
"أنه لا بأس بالتسعير على البائعين للطعام إذ خيف منهم أن يفسدوا أسواق المسلمين ويغلوا 


أسعارهم» وحق على الوالي أن ينظر للمسلمين فيما يصلحهم؛ ويعمهم منفعه". 


وقال الليث وقال ربيعة: إن السوق له أهمية كبرى ومنفعة للمسلمين» فلا ينبغي للوالي 
أن يترك أهل السوق وما أرادوه من أنفسهم إذا كان ذلك فسادا لغيرهمء ولو كان في ذلك 


إخراجهم من السوق» وإدخال غيرهم فيه. 


وقال ربيعة: إصلاح السوق حلالء وهو بذلك يعني إذا كان في التسعير منفعة لأهل 
السوق فلا بأس به . وقد ذكر علماء المالكية أنه إن جلب الطعام إلى البلدء فالتسعير Lal cal ya‏ 


إن كان يزرع بهاء فلا يحرم التسعير عند eda‏ 


واشترط بعض المالكية أنه لا يجوز التسعير إلا إذا كان ahs Ase ALY‏ في ذلك 


مصلحة بعد جمع أصل السوق ومشاورتهم على ذلك. 
كالخا: التسعير: عند الشافعية؛ 


قالوا بحرمة التسعيرء حيث قالوا إن الناس مسلطون على أموالهم» وليس لأحد أن 
يأخذهاء ولا شيئا منها بغير طيب أنفسهم» إلا في المواضع التي cage jl‏ وهذا التسعير ليس 


سورة النساءء الآية الكريمة (29). 
O‏ الاستذكارء ابن عبد البرء 413/6. (ربيعة بن عبد الرحمن فروخ فقيه المدينة روى عن أنس والليث. الذهبي /الكاشف»ء 
1ه يحيى بن سعيد بن قيس بن عمروء فقيه» قاضي السفاح» روى عن أنسء الذهبي /الكاشف. 366/2. 
الرافعي» عبد الكريم بن محمد الرافعي (ت 623). الشرح الكبير» 217/8. 
العبدري: التاج والإكليل» 380/4 . 
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Ohi‏ كما أن التسعير فيه إيقاع حجر على أصحاب السوق» وبه تضييق على الناس في 
أموالهم. ولا يجوز للأمام ولا لغيره أن يسعروا على الناس غير القوت» ولكن بما أن الإمام 
مندوب إلى فعل الصالح» فإن رأى في التسعير مصلحة عند تزايد الأسعار جاز أن يفعله"). ولو 
ia‏ الإمام عُزّر مخالفه؛ بأن باع بأزيد مما سعرء لما فيه من اختلال للنظام وشق للعصا!©. 
ec es‏ عك ال 

قالوا إن التسعير حرامء لما فيه من ظلم للبائع بإجباره على بيع سلعته بغير حق أو 
منعه من بيعها بما يتفق عليه المتعاقدون»ء كما أن التسعير من أسباب الغلاءء كما انه يقطع 
الجلب» ويمنع الناس من البيع» فترتفع الأسعارء ويحصل الإضرار من جانبين: جانب صاحب 
السلعة لأنه يُمنع من البيعء وجانب المشتري لأن التسعير منعه من الوصول إلى غرضها. 


eel td‏ المذاهبه الكقوف (الشيعة): 





i‏ قالوا إن التسعير مظلمة» وكل مظلمة حرامء وقال الإمام المهدي: إن الأئمة المتأخرين قد 
fac Lo «peal | punta‏ الق قن Leda cqulill Galiod Aue) ccpeully anil‏ 
للضرر عنهم!6. 

ب- قال صديق حسن خان: إن التسعير جاء عند الحاجةء فإن تحكم أرباب الطعام» وتعدوا 
في قيمته تعدياً فاحشاء وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير» فحينئذ 


3 بأس به بمشورة Jal‏ الرأي والخبرة والبصر. 


الماوردي: الحاوي الكبير» 407/5 . 
93 الهيثمي» ابن حجر (ت973): الفتاوي الكبرى الفقهيةء دار الفكر 328/45 . 
البجيرمي» سليمان بن عمر بن محمد (ت1321): حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ء 
ديار بكر - تركيا- المكتبة الإسلامية » 295/2 . 
© ابن قدامه: الكافي» 41/2. 
5 ابن قدامه: المغني. 152/4. 
© الصنعاني» محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير (ت 852): سبل السلامء تحقيق: محمد عبد العزيز الخولي» بيروت - 
دار إحياء التراث العربي - 1379 — « ط4 › 25/3. 
صديق» حسن خان: الروضة النديةء تحقيق: علي حسين الحلبيء القاهرة - دار ابن عفان- 1999م » 1h‏ 376/2. 
(وصديق خان هومحمد صديق بن حسن بن علي بن لطف الله بن علي (ت1307)» له العديد من المؤلفات متل أبجد 
الوم e‏ 
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المطلب الثالث: الأدلة التي استند إليها الفقهاء في حكم التسعير: 


فرع (1): الأدلة على تحريم التسعير (الحكم الأصلي): 


| 


عن أنس بن مالك _ا_ قال: غلا السعر على عهد الرسول (] فقالوا: يا رسول الله 


غلا ال ف الفا تر فقال رسول الله (]: "إن الله هو القابض الباسط الرازق» 


وقد استدل الفقهاء بالحديث السابق على تحريم التسعيرء وأنه مظلمة» ووجهه أن الناس 
أصحاب سلطة على أموالهم» والتسعير حجر Lay cage‏ أن الإمام مأمور بمصلحة 
المسلمين» فهو كما ينظر إلى مصلحة المشتري برخص الثمنء أولى له أن ينظر إلى 


مصلحة البائع بتوفير الثمن(”. 


عن أبي هريرة ٠1‏ أن رجلا جاء فقال: يا رسول الله سعر. فقال (]: (بل ادعوا) أي 


ادعوا لتوسعه الرزق» ثم جاءه آخر وطلب منه أن يسعر على المتاع؛ فقال 0 : (بل اللہ 

يخفض ويرفع) أي يبسط الرزق ويقدرء فالله سبحانه وتعالى يعطي من يشاء ويوسع له 

في رزقهء و يمسك الرزق عمن يشاءء وهذا دليل على أن التسعير مظلمةء وكل مظلمة 
3 

كما استدل الفقهاء على منع التسعير بما ورد عن عمر بن الخطاب _1_ أنه مر 


بحاطب بن أبي بلتعه بسوق المصلى» وبين يديه غرارتان فيهما زبيب“» فسأله عن 


O‏ ابن حبان» صحيح ابن حبان: حديث رقم (4935)» كتاب البيوع» باب التسعير والاحتكار» 307/11 وذكره أبي داود 
في سننه» وقال عنه الترمذي حسن صحيح. 

أبو العلاء محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبار كفوري (ت 1353): تحفه الاحوذي بشرح جامع الترمذيء 
بيروت - دار الكتب العلميةء 452/4 . 

أبادي» محمد شمس الحق العظيم أبادي (ت 1329): عون المعبود شرح سنن أبي داودء بيروت - دار الكتب العلمية- 
5م: طء 230/9 . 

الغرارة» من (غرر) وهي المتاع» أي متاع فيه زبيب» لسان العرب» (16/5) . 
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ea aes‏ سوقان =e Al‏ ك تعر مف فن الا تحمل ادها 
وهم يعتبرون بسعركء فإما أن ترفع السعرء وإما أن تدخل زبيبك البيت» فتبيعه كيف 
شئت» فلما رجع عمر -T-‏ حاسب نفسه» ثم أتى حاطبا في داره فقال له: إن الذي 
قلت ليس بعزمة مني ولا قضاءء إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد» فحيث شئت 


فبع» وكيف شئت(). 


4- وبعض الفقهاء استدل بقول النبي (]: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض . 


فمن خلال الحديث السابق قال الفقهاء إن التسعير غير جائزء لأن أيدي العباد خزائن 
الملك» فلا يتعرض لملكهم إلا بإذنهم» والتسعير تعدعلى ملكهد. 


يقول ابن القيم رحمه الله: "أنه إذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من 
غير ظلم منهم» وقد ارتفع السعر» إما لقلة الشيءء وإما لكثرة Jagd «IAW‏ إلى اللهء فإلزام الناس 
أن يبيعوا بقيمه بعينها إكراه بغير حقء وأما الثاني أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة 
الناس إليها إلا بزيادة عن القيمة المعروفة» فهذا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل» ولا معنى 


للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل"ء لأنهم يضرون الناس ويفسدون السوق. 


7 أخرجه مالك» مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي (ت 179): موطأً مالك مصرء دار إحياء التراث العربي» تحقيق 
عبد الباقي» 651/2 وأخرجه الماوردي» الحاوي الكبير 407/55 والبيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر 
البيهقي (ت 485)» سنن البيهقي الكبرىء» تحقيق: عبد القادر عطاء مكة المكرمة - مكتبة دار الباز- 1414- 1994م» 
6» والأثر صحيح بطرقه فقد ذكر الإمام مالك عن طريق يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب» وكل رجاله ثقات»› 
السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكر أبو الفضل السيوطيء اسعاف المبطأ برجال الموطأء مصر - المكتبة التجارية» 1389 
- 1969ء 1/ 30. 
7 مسلم: صحيح مسلم» حديث رقم (1522)ء كتاب البيوع» باب تحريم بيع الحاضر لبادي» 1157/3. 
المناوي» عبد الرؤوف المناوي (ت 1031( فيض القدير شرح الجامع الصغير» مصر - المكتبة التجارية الكبرى - 
6م.: ط531/123. 
O‏ ابن القيم» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي (ت 751 ه ): الطرق 
الحكميةء تحقيق: محمد جميل غازيء القاهرة - مطبعة المدني» 256/1 (ابن القيم:محمد بن لأبي بكر الحنبلي» له العديد 
من المؤلفات مثل إعلام الموقعين وإغاثة اللهفان). 
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وأرى من خلال النص السابق ما يلي: 
1- أن الأصل في السعر الحرية. 


2- وجوب مراعة العدالة في التسعيرء إذا تدخل ولي الأمر فيهء في حال اقتضت الحاجة 


إلى ذلك. 


ومن أجاز التسعير دعم رأيه بما ورد عن النبي (] أنه قال: 'من أعتق شقصاً له في 
عبدة) ‏ أو شيركا أو قال نصيباً » وكان يبلغ ثمنه بقيمة العدل؛ فهو Gute‏ وإلا فقد عتق 


9 


منه ما عتق"2. 


فقد قال جماهير العلماء كمالك وأبي حنيفة و أحمد: 'يحل ما لا يمكن قسمه فإنه يباع 


ويقسم ثمنه إذا طلب أحد الشركاء ذلك". 


وما ذكره العلماء يعتبر تسعيراء وحاجة الناس إلى الطعام والشراب هي مصالح عامة 
وتقدير الثمن فيها أولى» فلو ترك البائعون وما أرادوا من ثمن للحق الضرر بالناس» وعم 


الغلاء. 
فرع (2): أدله مشروعية التسعير( الحكم الإستثنائي): 


من خلال استعراض آراء الفقهاء رأينا ¿j‏ بعضهم أجازوا التسعير بعد القول بحرمته»أو 
قالوا باستحبابه أوبوجوبه»ء إن دعت الحاجة إلى ذلك» كأن يتعدى البائعون في القيمة» وعجز 


القاضي عن صيانة حقوق المسلمين. 


0 الشنقص: الطائفة من ce ll‏ يقال : لك شقص هذا:أي نصفه» ابن منظور› لسان العرب»› مادة (شقص)» 48/7 
7 البخاري: صحيح البخاري» كتاب الشركةء باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل» حديث رقم(2359). 


نقلا عن ابن تيمية_ الحسبةء 96/28. 
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ويرى ابن تيمية أن القائلين بمنع التسعير أخذوا بظاهر الحديث» وهو امتناع الرسول 


D‏ عن التسعير» وهذا الامتناع لا يعني بالضرورة التحريم!'). فلو قصد (] التحريم لأخبر 


pa ele‏ لع 


وقد يكون امتناع الرسول D‏ عن التسعير نتيجة عدم وجود ضرورة لذلك» بسبب كون 


الارتفاع في الأسعار طبيعياء كما أن الاقتصاد وقتها كان بسيطا ونادرأء وكان سلوك المسلمين 


فرع (3): الرأي الراجح: 
رأي الباحثة :التسعير غير جائز إذا لم تكن حاجة إليه »كأن يكون الغلاء لقلة ما في 
السوق,أو لزيادة الطلب عليهءوأما إذا دعت الحاجة إلى التسعير كأن يكون فيه تحقيق مصلحةءأو 


دفع ضررءجاز لولي الأمر أن يسعر ما يحتاج إليه الناس. 
المطلب الرابع: الحالات التي يجوز فيها لولي الأمر تسعير السلع: 


الأصل أن لا يتدخل ولي الأمر في الأسعارء لكن الفقهاء أجازوا التسعير في الحالات 


الإستثنائية القائمة على أساس وجود ضرورة أو حاجة:ومن أهم هذه الحالات: 
1- حالة الاحتكار: 


قد سبق تعريف الاحتكار في الفصل السابق» وبينت أضراره وتأثيره على المجتمع 
المسلم» فقد أعطى الإسلام لولي الأمر حق الرقابة على السلع والأسعارء ففي حال احتكار 
المنتجين للسلعة» وخصوصاً التي لا يمكن للمشتري أن يستغني عنهاء فجاز لولي الأمر 
تسعيرهاء أو بيعها بالسعر الموجود في السوق. 


ابن تيمية: الحسبة في الإسلام » 95/28. 
© الرواشدة» نائنسي فيصل حسن الرواشدة: الحسبة في الأندلس الإسلامية من الفتح وحتى السقوط (رسالة جامعية)» 
إشراف: د. محمد عبده حتاملة» الجامعة الأردنية » آإب-2005م. 
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فعندما تتم الرقابة من قبل أولياء الأمورء يضبط الناس معاملاتهم؛ وتحفظ مصالح الناس(!). 
2- حالة تعدي أرباب الطعام من القيمة تعدياً فاحشا: 


في هذه الحالة أجاز الإسلام لولي الأمر أن يسعر السلعة» إذا تعدى التجار في ثمن 


الضياع» ويدفع عنهم الضرر والظلء. 
3- حالة الحصر: والحصر في اللغة: الحبس والمنع» والضيقا“: 


وأبلغ ما يكون الحصر عندما يلتزم أرباب الطعام بعدم بيع الطعام إلا إلى أناس 
معروفين» وقد يتفق التجار فيما بينهم أن يكون سعر السلعة واحدا في السوق» ويكون فيه غلاء 
على المشترين. هنا يجب التسعير دفعا للضرر الذي سوف يلحق بالمشترين» حتى أن الضرر قد 


يلحق ببعض التجار غير المتواطئين» وغالبا ما يكونون صغارا منهم. 
4- حالة المخمصة: 


يحق لولي الأمر التسعير في حال حدوث مجاعاتء سواء حدث ذلك نتيجة لكوارث 
طبيعية كالفيضانات أو القحطء أو في حالة وقوع حرب أو حصار اقتصاديء في هذه الحالات 
يكون التسعير واجبا على أولياء الأمور لما فيه من العدل وعدم الجورء ويحق لولي الأمر إجبار 
البائعين على السعر الموجود في السوق وهو كما يسميه ابن تيمية وغيره من الفقهاء (قيمة 


المتل). 


. 77/28 ابن تيمية: الحسبةء‎ O 
.357/1 ابن القيم: الطرق الحكمية»‎ 9 
. 59/1 الرازي: مختار الصحاح»‎ 
. 77/28 ابن تيمية: مرجع سابق»‎ 
: 30/7 المخمصة المجاعةء ابن منظورة سان ارب ماد (قخض)‎ © 
. 76/28 ابن تيمية: مرجع سابق»‎ © 
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مما سبق يتبين لي أن التسعير يكون تارة نوعا من العدل» وتارة أخرى نوعا من الظلم؛ 
فإن كان عدلاً بين الناس كان مستحباء بل قد يرتقي حكمه إلى درجة الوجوب» وكان لازماً على 


من له الولاية والسلطة أن يسعر. 

وإن كان فيه ظلم فلا يجوزء لأن فيه ظلماً لأهل البيع والشراء. وعلى هذا لا بد من 
عملية الرقابة على الأسعارء حتى لا يتمادى التجار في رفع أسعاربضائعهم» ومن خلال عملية 
الرقابة يتبين للمسؤولين إذا كان رفع الأسعار عدلاً أم به ظلم . 

ash of ade, cally Guay of ال‎ (Wok! 19 GEM dle Qe oS, 
بالقواعد الآتية:‎ 
أن يستعين في ذلك بأطراف السوق» وأهل الخبرة ممن يوثق في صلاحهم وأمانتهم.‎ -1 


2- أنه يراعي جميع تكاليف التجار ومصروفاتهم» مع السماح لهم بربح معقول» وذلك بناء 
على أسس شرعية iaaa‏ حتى لا يلحق الأذى بهم وبالتالي يلتزم التجار بالسعر الذي 


يحدده المسؤولون 2. 


7 أبو العلا: سياسات التسعير» ص 63-61. 
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المبحث الثاني 


دور جهاز الحسبة في الرقابة الماليّة 


يعتبر أمر الحسبة من أكبر المصالح وأهمها وأجمعها لمنافع الناس» وأعمها وأدعاها إلى 


تحقيق أموالهم» وانتظامها'. 


وكما يبدو لي أن مسمى الحسبة قد تلاشى في حياتنا وتغيّرت مؤسسات وآليات و 
مسمياته» إلا أن مضمونه ما زال موجودا في شتى جوانب الحياة» وتقوم به أجهزة حكومية 


متعددة تتحد فيما بينها لتؤدي فرض الحسبة2. 


فعملية الرقابة التي أوردت تعريفها في الفصل الأول» هي الآن من مسميات الحسبة في 


القديم» و المهام التي يقوم بها المراقب هي نفسها التي كان يقوم بها المحتسب. 


ويأمر من ينتدب للقيام بعملية الحسبة على الأموال» بمراقبة المبيعات وما فيها من 
أقوات» وتحقيق أسباب الزيادة والنقصان في الأسعارء والتصدي لذلك بشكل دائم ومستمرء 


واعتبار المكاييل و الموازين: و إعادة الزائد والناقص منها إلى التسوية والتعديل(0. 


وسوف أتناول في :هذه الدراسةء تعريف: الحسبة لغة وأصطلاحاء واختصاصات والي 


القلقشندي» أحمد بن عبد الله القلقشندي (ت 821): مآثر الأناقة في معالم الخلافةء تحقيق: عبد الساتر أحمد فراج» ط2» 
الكويت - مطبعة حكومة الكويت — 1985© 149/1. 
)© النجارء عبد الله مبروك النجار: الحسبة ودور الفرد فيها في ظل التطبيقات القانونية المعاصرة, الأزهر — STATS‏ 
ص5. 
القلقشندي: مآثر الأناقة» 149/1. 
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المطلب الأول: تعريف الحسبة لغة واصطلاحاً: 
فرع (1): تعريف الحسبة لغة: 
تطلق الحسبة على عدة معان في اللغة» منها: 

1 اال كا واو ون دك لو ن ا و 

i aaa o aaa ao “42‏ ف ل رس اة p‏ 'من صام 
رمضان إيمانا واحتسابا"ء أي قاصدا بذلك توحيد الله تعالى وطاعته وتحصيل مرضاته 
دون أي هدف آخر. 

3- الإنكار» يقال: احتسب فلان على فلان: أي أنكر عليه قبيح فعله»بمعنى نهاه عن المنكر. 

4- الاختبارء فالعرب تقول: احتسبت فلاناً: أي اختبرت ما عنده©. 

5- حسن التدبير في الأمرء والنظر فيه). 


ويمكنني إجمال هذه المعاني في معنى واحد وهو أن الحسبة: حسن التدبير وطلب 
الأجرء والمحتسب يحسن العد والإحصاءء كما أنه ينكر وقوع المعاصي والمفاسدء بفطنته التي 
يختبر بها من يشاء إلى فسادهم» وهو بكل ذلك يحتسب ويطلب الأجر من الله Y‏ وإن كان 


اك الكرا دترا على pales,‏ 


الزيات» النجارء عبد القادر: المعجم الوسيط مادة (حَسَب)171/12. 
7 البخاري: صحيح البخاري» حديث رقم (1910)ء كتاب صلاة التراويح باب فضل ليلة القدر» 709/2 . 
) ابن منظور: (Cad) dale Gall Glad‏ 1/ 315- 317 . 
© ابن الفارس: معجم مقاييس Aall‏ مادة (حسب) 60/2 . 
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فرع (2): الحسبة اصطلاحاً: 
عرفها الماوردي: "أنها أمر بالمعروف إذا ظهر تركه»ء ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله7". 


من خلال التعريف السابق أرى أن الحسبة بمعناها العام تتناول كافة جوانب الحياة» وأنها 
مشروطة بظهور الفساد وعلنيته » أما إذا لم يظهر فعله أو تركه فليس من مهام المحتسب كشف 
أي شيء» حفاظاعلى الستز والأمان: ومنعاً للتعدي على أسرار الناس وحرماتهم. وعرفت بأنها: 


'الحكم بين الناس فيما لا يتوقف على الدعوى"2. 
وعرفت بأنها: "أمر بالمعروف ونهي عن المنكر مما ليس من خصائص الولاة والقضاة". 


أما ابن خلدون فقد عرفها: 'بأنها وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء الذي هو فرض على القائم بأمور المسلمين» يعين لذلك cal Sal ol yy cya‏ فيتعين فرضه 


عليه» ويتخذ الأعوان ss te‏ 
فرع )3(: الصلة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي: 


وأرى أن الصلة بين المعنى اللغوي للحسبة والمعنى الاصطلاحي وثيقة جداء فمن يقوم 
بتلك العملية يأمر بالمعروف وينكر المنكرء والمحتسب مع أن كان له أجر في الدنياء إلا أنه 
بحسب ye alles laf 588) Gadel Gf LS SY ail ge Gal, ja)‏ خلال SEG‏ في 


أعمالهم؛ وحسن تدبيرهم للعمل» فهو يقدر ويحصي ما هو تحت أيديهم. 


الماوردي: الأحكام السلطانيةء 27/1.(الماوردي:هو علي بن محمد بن حبيب القاضي ».من وجوه الفقهاء الشافعيين»له 
عدة تصانيف في الفقه ومنها أدب الدنيا والدين »قاضي شهبة/طبقات الشافعية»231/1). 
7 ابن القيم: الطرق الحكميةء1 /345. 
ابن تيمية: الحسبة في الإسلام» 69/28 . 
ابن خلدون» عبد الرحمن محمد بن خلدون الحضرمي (ت 808): مقدمة ابن خلدون» ط1ء بيروت دار القلم ‏ 
4م 225/1 
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المطلب الثاني: أدلة مشروعيّة الحسبة: 


فرع (1): أدلة مشروعية الحسبة من القرآن الكريم: 


من خلال جوهر التعريفات التي عرفت الحسبة أرى أنها تقوم على قاعدة الأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكرء فكل آية وردت في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
تصلح دليلا من أدلة مشروعية الحسبة» ومن هذه الأدلة: 


=i 


=2 


af ;‏ راك صم i-‏ 
قول الله الآ: : 'وَلَتَكن مكح َم يَدَ / ~ | Oy fe‏ بألعرُوفٍ A‏ 


صدو سه وو صدو < و 


a ála Kii‏ المفلحورت 


حيث أمر الله سبحانه وتعالى Gh‏ تتَصّب جماعة من المؤمنين تقوم بمهمة الدعوة إلى 
الخير» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء و إن لم يكن ذلك واجبا على كل فرد من 
الأمةء فقد وصف الله Y‏ من يقوم بهذه المهمة بالفلاے(. 


g 2s A 4 2 1 1‏ £- م سے ت o‏ ت - 
gat Y a g‏ إن مَكنهُم فى الأَرْض أقَامُوأ آلصّلوة وَءَاتوَا BE‏ 
Eoss a &e‏ 
fo -?‏ ر ك 3)n ag w‏ 
اا بالمَعروف وَكَهوأ عن اَلْمُنكر وله عدقبة ا yya‏ 


وقد دلت هذه الآية الكريمة على أن التمكين في الأرض سبب للقيام بأربعة أمور» وهي 


إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاةء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ® 


سورة آل عمرانء الآية الكريمة (104). 
B‏ ابن كثير» إسماعيل بن عمر بن كثير الد مشقي أبو النداء: تفسير القرآن الكريم» بيروت» دار الفكر› 1 هھ › 


.391/1 


سورة eal‏ الآية )448 )41( 
@ الرازي: التفسير الكبير» 37/23. 
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و ليه < Íi e g‏ تله GA‏ وو “aga‏ إن آله jue‏ کی( 


فقد بينت الآية الكريمة السابقة أن المؤمنين بعضهم معين لبعض على الطاعةء يأمرون 
بعضهم بالمعروف وينهون عن المنكرء وهذه الآية الكريمة لم تستثر تستثن فرداً من أفراد الأمة دون 
الاخ بل ان Sud cp aid y chy peaks Al‏ ن ا 


أما من هو غير مؤمن كالمنافقين مثلا فإنهم يأمرون بالمنكرء وينهون عن المعروف مع 


قبضهم لأيديهم عن الصدقةء ونسيانهم لربهم فلا يذكرونه OE Y)‏ 


"قال تعالى: Gaiaa‏ وَآلْمُتَفِفَتُ بَعْضْهُم يِنْ بَقْضٍ est ah‏ 


gc‏ ص 
- دو A‏ 49° > 


ل ا م رو “feel hi‏ إن الْمُسَفِقِينَ هم 


728 


ee sgh ball 

)13 الآيات السابقة وغيرها من الآيات التي ذكرت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
uss 283‏ واضحا على أهمية الحسية» إذ :أن الأمن: بالمعروف gly‏ عن المنكرء يعد من أهم 
الفرائض التي بها يصان الدين» وتهذب النفوس وتزرع بها حب التعاون» وألفة القلوب على 
الخيرء كما أن الحسبة تعتبر عاملا أساسيا في بقاء النظم الإسلامية بعيدة عن عوامل 
)5( 


7 


(71) سورة التوبةء الآية الكريمة‎ O 
. 73/2 السمرقندي: بحر العلوم»‎ 
السعدي» عبد الرحمن بن ناصر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» تحقيق: ابن عثيمين» بيروت - مؤسسة‎ 
- 343/1 «22000 - —» 1421 - الرسالة‎ 
. )67( سورة التوبة» الآية الكريمة‎ © 
عبد اللهء د. عبد الله محمد: ولاية الحسبة في الإسلام » ط1ء القاهرة - مكتبة عابدين - 1416 ه - 1996م‎ ©) 
ص56.‎ 
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فرع (2): أدلة الحسبة من السنة النبويّة: 


وفي السنة النبويّة أحاديث كثيرة تدل على مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن 


المنكرء أي على مشروعية الحسبة في الإسلام» وقد شددت السنة النبوية المطهرة على 


حرمةالتهاون فيهاء ومن هذه الأدلة: 


=l 


=2 


قال رسول الله 0: 'من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم 
يستطع فبقلبهء وذلك أضعف الإيمان17). 


في هذا الحديث دلالة على وجوب الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر على جميع أفراد 
الأمة الإسلامية» كل بحسب قدرته؛ لكنه من الفروض الكفائية» إذا قام به البعض سقط 
عن الآخرين» لكن إن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قبل الجميع؛ أثم كل 
من تمكن القيام به دون عذرء لكن أبناء الأمة الإسلامية ليسوا على قدرة واحدة من 


وقال العلماء كالإمام النووي: "إنه ‏ أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا 


شق ا ا ن اة ا 


كما جاء التحذير من ترك الحسبةء ما روي عن رسول (] أنه قال: 'والذي نفسي بيده 
لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن dau‏ عليكم عقابا منه ثم 
تدعونه فلا يستجاب لكهم(©. 


مسلم» صحيح alua‏ حديث رقم (49).: كتاب اليمان» باب كون النهي عن المنكر من الإيمانء وأن الإيمان يزيد 
وينقصء وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان» 69/1 . 

النوويء شرح النووي على صحيح مسلم» 23/2 . 

الترمذي» سنن الترمذيء حديث رقم (2169) » كتاب الفتن» باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
468/4 قال عنه الإمام الترمذي حديث حسن. 
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3- ماروي عن النبي p‏ أنه قال: "إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك 


أن يعمهم الله بعقاب منه". 


والحديثان السابقان يدلان على وقوع العذاب إذا ترك المسلمون الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء مما يدل على أهمية تغيير المنكرء حيث إن الله Y‏ يعمهم بعقاب من عنده 


daa! Le HY‏ العتل بالأمن بالمعزوفف بن النهى عن المنكر: 


4- ماروي عن رسول p‏ أنه قال: 'مثل القائم في حدود الله والواقع فيهاء كمثل قوم 
استهموا على سفينةء فصار بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلهاء 
إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم» فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم 
نؤذ من فوقناء فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاء وإن أخذوا على أيديهم نجواء 
ونجوا Magan‏ 


ويدل الحديث السابق: على أن القائم على الأمر بالمعروفء والتارك للمعروف المرتكب 
للمنكرء كمثل جماعة اتخذ كل واحد منهم سهماً في سفينة» فان ترك الذين سكنوا في أعلى 
السفينة الذين سكنوا تحتهم وما أرادوه من الخرق» هلكوا جميعاء لأنه بخرق السفينة يهلكون 
caa gaia C) g clana‏ نجوا جميعاًء وهكذا إذا أقيمت الحدود وأمر بالمعروف ونهي عن المنكرء 
تحصل النجاة للكل؛ وإلا هلك العاصي بالمعصيةء وغيره يهلك بترك الأمر بالمعروفء كما 
أن Gall‏ العام يجب أن يحفظء وهذا واقع على يد أفراد الأمة» ولا يتحقق هذا الحفظ إلا عن 


طريق الحسبة. 


الترمذي: سنن الترمذي» GUS «(2168 ) aby Cure‏ الفتن» باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكرء 467/4« 
قال عنه الإمام الترمذي حديث صحيح. وذلك لأن سند ومتصل من أوله إلى منتهاه . 
البخاري: صحيح البخاري» حديث رقم (2361).» كتاب الشركةء باب هل يقرع في القسمة والاستهمام فيه» 882/2. 
العيني: عمدة القارئ شرح صحيح البخاري» 57/13. 
النجار: الحسبة ودور الفرد فيهاء ص 24-23 . 
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المطلب الثالث: شروط المحتسب: 


يعتبر المحتسب هو الأساس في عملية الحسبة» حيث إن أعمال الحسبة تقوم عليه" كما 
أن نجاح عملية الرقابة متوقف عليه» وبالتالي حفظ الأمن داخل السوقء فلا يتعرض المشتري 
للغش والاحتكار وغير ذلك من الأمور التي تضر بهء فان توفرت الشروط المناسبة في 


المحتسب» فان رسالة الحسبة في المجتمع ستؤدي على النحو الذي ينشده الشارع الحكي. 
ومن الشروط التي يجب أن تتوفر في المحتسب ما يأتي: 


DL 21‏ لمحف quay‏ أل ايكون Gude‏ لفان sisal iyo Acie Giana eo GY‏ 
الشريعة الإسلامية» فالمحتسب يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء وهذا مبدأ من مبادئ 


الإسلام العظيم» بل هو مقصد من مقاصد الإسلام6. 


2- أن يكون المحتسب مكلفاً: ومن شروط والي الحسبة أن يكون مكلفاء أي أن يكون بالغا 


عاقلًء وعلى ذلك فالصبي غير مكلف بالأمر والنهي» وكذلك المجنون. 


3- أن يكرن المحتسب عدلا: والعدالة عبارة عن استقامة السيرة والدين» وهي صفة 
راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى» فلا ثقة بقول من لا يخاف الله 
Y‏ ولا تقبل رقابته على المجتمع» والإنسان العدل هو من يجتنب الكبائر ولا يصر 


الطرطوسي» نجم الدين» إبراهيم بن علي بن أحمد بن عبد الواحد ابن عبد المنعم الطرطوسي ( ت758 ه): تحفة 
الترك فيما يجب أن يعمل في الملكء 92/1. 
النجار: الحسبة ودور الفرد فيهاء ص57. 
ابن cicla‏ محمد بن إبراهيم بن سعد بن علي ابن جماعة بن حازم بن صخر: تحرير الأحكام في تدبير أصل الإسلام؛ 
تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمدء ط3» قطر-دار الثقافة- بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر-1408ه - 
8م 91/1. 
النجار: الحسبة ودور الفرد فيهاء ص58. 
الماوردي: الأحكام السلطانيةء 271/1. 
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على الصغائر» والصغيرة قد تدل على ركاكة دينه» كتطفيف في حبة وما إلى ذلك من 


صتغائز 0 


4- أن يكون عالما بأمور الحسبة: كأن يكشف أموال التجار في تصرفاتهم» ويكون على 


اهتمام بالتطواف في الأسواق لاختبار المكاييل والموازين©. 


5- أن يكون مؤهلا تأهيلا علميا » ويكون على معرفة بطرق الحسابات ونسب الأسعار ونحو 


تقس لوا 


المطلب الرابع: مهام المحتسب ودوره في الرقابة المالية: 


للمحتسب مهام كثيرة» فله أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في أمور كثيرة ولكن 
الإمام الشيزري أجمل مهام المحتسب فيما يُقارب من أربعين باباً في كتابه نهاية الرتبة في طلب 


الحسبة» وسأجمل تعداد هذه المهام فقط فيما يخص السلع والأسعارء ومن هذه المهام: 


1- معرفة الموازين والمكاييل» وعلى المحتسب أن يراعي ما يطففون به المكيال» فمنهم من 
يلصق في أسفله أو جوانبه لاصقا حتى يزيد في الوزن. 
2- وللمحتسب مراقبة الدقاقينء فيمنعهم من خلط رديء الحنطة بجيدها. 


3- للمحتسب مراقبة جميع أرباب الصنائع المشهورة» وكشف غشهم» كمراقبة الجزارين» 
والقضابين!0 وأصحاب pla‏ حتى أن له-نراقبة الصياذلة» في اقب الأدوية :ومدق 


ضلاحيتها للاستعمال:-ومدى فاعلية 'المادة الدو اتية فيه : 


O‏ الغزالي» محمد بن محمد الغزالي أبو حامد (ت 505): المستصفى في علم الأصول» تحقيق: محمد عبد السلام عبد 
الشافعي» ط1ء بيروت-دار الكتب العلمية-1413ه› 125/1. 
القلقشندي» مآثر الأناقةء 119/3. 
ابن الأزرق: بدائع السلك» تحقيق : د. علي سامي النشارء ط1ء العراق - وزارة الإعلام» 263/1. 
^ القاقون: جمع (دقاق)ء والدقيق: الطحين» فالدّقاقون: الطحانون؛ مادة (دَقق)» ابن منظورء لسان العرب»ء 101/10. 
59 القصاب: هو الجزارء مادة (ciai)‏ مجموعة من المؤلفين» المعجم الوسيط. 737/2 لكن قيل أن الجزار: هو الذي 
يذبح الماشية للبيع» والقصاب: هو الذي يبيعها للناس» الشيزري عبد الرحمن بن نصر الشيزريء نهاية الرتبة في طلب 
الحسبةء تحقيق: الدكتور السيد الباز العريني» بيروت دار الثقافةء ص27. 
© الشيزريء نهاية الرتبة» ص47-13. 
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4- مراقبة السلع والبضائع وما تستقر عليه أسعار هذه السلع» وعلى المحتسب مراقبة 


الأقوات والسلع» حتى لا يتم احتكارها من قبل بعض التجار المتحكمين في السوق!!). 
المطلب الخامس: التطبيقات القانونية للحسبة في الوقت الحاضر: 


تعتبر الرقابة على السلع والأسعار من أهم أنواع الرقابة» وخصوصاً الرقابة على السلع 
التموينية» وذلك لأنها تقوم عليها حياة المجتمع في المأكل والمشرب والملبس» بل حتى أن 
المساكن تدخل في هذا الإطار من خلال دخول مواد البناء في هذه السلع» وقد تطور دور ولاية 
الحسبة في العصر الحديث» وأصبح هناك العديد من الوزارات والمؤسسات تقوم بدور الحسبة 
والمحتسب في القديم» وكل هذه المؤسسات والوزارات الرقابيةء تهدف 2 حماية المجتمع من 
المنكرات التي إن ظهرت في المجتمع تمس المصالح الشرعية. 


ولكن هذه المؤسسات والوزارات تتكاثف فيما بينها حتى تقوم بحماية المجتمع من الفساد 
والرذيلةء ولكنها بمضمونها قائمة برسالة الحسبة» وان اختلفت المسميات7)؛ وقد اخترت من بين 


هذه المؤسسات الحديث عن دور دائرة المواصفات والمقاييس» وكيف تقوم بعملية الرقابة وهى 


مؤسسة تابعة لوزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني الثابتة للسلطة الوطنية الفلسطينية!©. 
فرع (1): التعريف اللغوي للمواصفات والمقاييس: 


sail‏ : في اللغة ga wet‏ الفعل Soult‏ : تقدير الشيء أو معرفة قيمته مقارنة بمثيله. 


المقياس: من قَيّس وهو المقدار أو المعيار. 


أما :الك اعديقة Eka EOLA‏ 


الشيزري: مرجع سابق» ص13. 
النجار: الحسبة ودور الفرد فيهاء ص95-94. 
قانون حماية المستهلك» لسنة 2005 التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني» السلطة الوطنية الفلسطينية. أقره المجلمس 
التشريعي في جلسته؛ المنعقدة بتاريخ 2005/10/27م؛ ص1. 
ابن منظور: لسان العرب» مادة (قيّس)» 187/6. 
نفس المرجع السابق» مادة (وصف)» 9/ 357 . 
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وبيع المواصفة: أن يبيع الشيء من ردو بل من خلال أوصافه. 
فرع (2): تعريف المواصفات والمقاييس اصطلاحاً: 


التقييس في الاصطلاح: هو عملية وضع اشتراطات للاستخدام» لمشاكل فعلية أو 


متوقعة» بهدف تحقيق الدرجة المثلى من النظام 2). 


ويمكن توضيح التعريف على النحو التالي: 

- عملية وضع الاشتراطات: فهذه مرحلة إعدادء وإصدارء وتطبيق المواصفات. 

-- المشاكل الفعلية أو المحتملة: يعني أن يكون القياس محددًا بموضوع ومجال معين. 

-- تحقيق هدف: فكل شيء في الوجود له غاية ولذا يجب أن يكون التقييس مرتبطاً بهدف 
وغاية. 


أما قانون المواصفات الفلسطيني فيُعّرف المواصفة بأنها: صفات السلعة أو المادة أو 
الخدمة أو خصائصهاء أو مستوى جودتها أو مقدار أبعادهاء أو متطلبات السلامة فيهاء وتشمل 


أا الات لمو و وة ااا ورو لهذ الات و ا 
فرع )3(: الهدف من وجود مووسسة المواصفات والمقاييس: 


1- حتى تكون السلعة موائمة للغرضء وقادرة على تلبية أهداف محددة» وحتى تلبي 


المنتجات متطلبات المشترين. 


2- ضبط التنوع في السلع؛ فمن المعروف أن التنوع مطلوب من قبل المستهلكين وبالتالي لا 
يجوز أن تخرج السلع عن القيم والأخلاق التي نادت بها الشريعة الإسلامية. 


الرازي: مختار الصحاح» مادة (وصف)» 302/1. 
جلادء أحمد: تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تطبيق مواصفات الإنتاج الدولية 2009ء معهمد أبحاث 
السياسات الإقتصادية الفلسطيني (ماس) ص12-10. 
)© جلاد: تمكين المنشآت» ص12-10 . 
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3- وتهدف المؤسسة إلى تحقيق السلامة» وعدم وجود مخاطر تؤدي بالضرر على 
المشترين» وهذه الغاية بالغة الأهمية» فمثلاً يجب أن تكون المنتجات خالية من أية 
مواد CIS‏ طابع :سميء: وخصوضا المواد 'الغذائية: .وتدخلٌ. المؤاد. السمية abs cgi‏ 
أخرىء كمواد التنظيفء فإن زادت المادة السمية من معدلها الطبيعي فذلك يؤدي إلى 


تحقيق ضررلدى المستخدمين!!). 


1- تقوم المؤسسة بمراقبة مواقع الإنتاج والتخزين والبيع» ووسائل نقل البضائع ومراقبة 
الأسواق والمسالخ وذلك من خلال(: 
أ- مر اقبة الموازين والمكاييل غير المعتمدةء من الآلات المعدة لوزن السلع أو كيلها. 
4 ر ووه و دس 9 ص اه در غم o‏ رہ صني 2 ع4 3 
قال تعالى: 'وَيَل لِْلمُطِفِفِينَ * الْذِينَ إذا أكتَالوأ على الئاس يِسَتَوَفونَ * وَإِذَا 
eho sf go? Ae‏ 4 ,(3 
كالوهم أو igit aa gs‏ 
فالآيات الكريمة تدل على أن الله سبحانه وتعالى: توعد الذين ينقصون المكيال والميزان 
بشدة العذاب» فالمطفف لا يكاد يسرق في المكيال والميزان إلا الشيء الخفيف الطفيف› 
ثم بينت الآيات الكريمة أمرهم» فهم إن استوفوا من الناس لأنفسهم يتمون الكيل 
والميزان» أما إن باعوا لغيرهم ينقصون الكيل. 


ب- مراقبة السلع المغشوشة أو الفاسدة أو منتهية الصلاحيةء أو غير المطابقة للسلع 
المعتمدة. 


جلاد: مرجع سابق» ص15-14. 
قانون حماية المستهلك؛ مادة (8)» ص5. 
© سورة المطففين» الآيات الكريمة (1- 3). 
السمرقندي: بحر العلوم. 534/3. 
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ج- مراقبة السلعة إذا كان مسموحاً بتداولها في حدود دولة الإسلام أم لاء خصوصا إذا 
كانت السلعة مستوردة من بلد غير مسلم؛ فمثلاً يجب مراقبة السلع المستوردة والتأكد من 
أنها خالية من دهن الخنزير أو المواد المسكرة/!). 

مراقبة الأسعار» وتسعير السلع خصوصا إذا كانت محتكرة. 


مراقبة السلع التموينية حتى لا تدخل بطرق غير مشروعة. 


فرع (5): العقوبات التي تفرض على من يخالف المواصفات والمقاييس: 


-1 


كل من باع سلعة تموينية فاسدة أو تالفة» أو تلاعب بتاريخ صلاحيتهاء أو تلاعب 
بالموازين والمكاييل» يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشرة سنوات» أو بغرامة لا 
تتجاوز عشرة آلاف دينار أردني» مع إتلاف البضاعة الفاسدة» وضبط الموازين 
والمكاييل غير المعتمدة. 

كل من امتنع عن وضع قوائم أسعار السلع» أو الخدمات أو خالف التسعيرة المعلنة؛ 
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ستة أشهرء أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أردنيء 
Ansa (gts seal Biss‏ 

كل من صرف سلعاً تموينية أدخلت إلى البلد بطرق غير شرعية» يعاقب بالسجن لمدة لا 
تزيد عن ثلاث سنواتء أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار أردنيء أو بكلتا العقوبتين 
ا 

في حالة عودة كل من يخالف قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس تضاعف العقوبة. 


يجوز للجهة المختصة نشر بيانات السلع المخالفة في وسائل الإعلام المختلفة(4), 


قانون حماية المستهلك › مادة ( 8 ) > ص5. 

قانون حماية المستهلك › مادة ( 27 ) » ص10. 

قانون حماية المستهلك» ص10-9. 

O‏ المجلس التشريعي الفلسطيني» قوانين في الشأن الاقتصادي المالي» الصادر بمدينة غغزة بتاريخ 19/جمادى 
الآخر /1421ه. 2000/9/17م» ص 141. 
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والقائم بعملية الرقابة (المحتسب) يحق له أن يعزر في المنكرات الظاهرة» ويعزر كل من 


يخالف القوانين» وهذه العقوبة التي يوجبها الشرع على من Yo) sal GIG‏ 
فرع (6): الأسباب التي تؤدي إلى فرض العقوبات: 
1- التلاعب بأدوات القياس بقصد الغش. 
2- استعمال أدوات قياس غير مختومة من الجهات المختصة. 
3- التلاعب بأوزان المواد وأحجامها بقصد الغش. 


4- منع الموظفين القائمين بعمل دائرة المواصفات والمقاييس من دخول أي مصنع» أو محل 
تجاري» أو مستودع» أو أي مكان كان لغاية الكشف و التفتيش. 

5- أي أفعال يكون من شأنها خداع أو غش المستهلك» كالإعلان المضلل من السلعة أو 
المادة التي ينتجها أو يستوردهاء أو يعرضها للبيع2). 

المطلب السادس: بعض الجرائم الإقتصادية وعقوبتها في التشريع الأردني: 

1- احتكار المواد الاستهلاكية» سواء كان ذلك بإخفائهاء أم بالامتناع عن بيعهاء أو برفع 
سعرهاء ويعاقب على هذه الجريمة بالأشغال الشاقة لمدة تتراوح من ثلاث سنوات إلى 
خمس عشرة سنة» وبمصادرة الأموال المحتكرة المنقولة أو غير المنقولة. 

2- من غش مواد مختصة بغذاء الإنسان أو الحيوان أو الأدوية أو الأشربة أو منتجات 
صناعية أو زراعية معدة للبيع» يعاقب بالحبس لمدة تتراوح من شهر إلى سنة» وبغرامة 
مالية تتراوح من خمسة دنانير إلى خمسين دينارأء ويعاقب بنفس العقوبة من عرض 


السلعة الغذائية وهو على علم بأنها مغشوشة وفاسدة. 


الماوردي: الأحكام السلطانية» 270/1. 
7 المجلس التشريعي الفلسطيني: قوانين في الشأن الاقتصادي المالي» ص141. 
ib calle ©‏ عبد الرحمن: الجرائم الاقتصادية في التشريع الأردنيء ط1ء عمان - دار الفكر للنشر والتوزيع- 1990ء 
ص 68-32. 
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كل من استعمل أو اقتنى في مخزنه أو دكانه أو عربات البيع» أو غير ذلك من الأماكن 
المعدة للتجارة» عيارات ومكاييل تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة من قبل القانون» 


يعاقب بالحبس أسبوعاء أو بغرامة خمسة دنانير. 


كل من باع مادة غذائية أساسية أو مادة تموينية» أو أي مادة أخرى محددة السعر»ء أو 
عرضها للبيع بسعر يزيد على السعر المحددء يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ديناراًء 
ولا تزيد على ثلاثمائة دينار» أو بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع واحد ولا تزيد عن 
شهرء أو بكلتا العقوبتين. 

كل من أدخل أي تغيير على مدة صلاحية أي من المواد الغذائية الأساسية أو التموينيةء 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 
خمسمائة دينار» ولا تزيد عن ألف دينارء أو بكلتا العقوبتين» وللمحكمة حجز السلع أو 
كل من استخدم مستودعا أو مخزنا غير معتمد من قبل الوزارة وغيرمسجل لديها يعاقب 
بنفس العقوبة السابقة. 

كل من باع أو Gaye‏ سلعة أو مادة غذائية بغير مواصفاتها الأصلية» تجري أيضا عليه 
نفس العقوبة السابقة!!). 


وفي نهاية هذا المبحث: أرى أن رسالة الحسبة قائمة إلى يوم الدين» وان اختفى مسماها 


بسبب التطور الذي نشهده كل يوم» إلا أن مضمونها كرسالة تقوم على الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر قائم» لأن ذلك يحقق مصالح الأمة» ويدرأ عنهم المفاسد التي قد تحل بهم إن غاب 


عنهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


وبما أن الإنسان مجبول على حب الخيرء في أي مكان على هذه الأرضء ستكون الحسبة 


(الرقابة) من أولويات حياته» حتى وإن لم يكن موظفاً إدارياً من قبل أولياء الأمورء فإن دافع 


(') صالح» الجرائم الاقتصادية في التشريع الأردني» ص 80-69. 
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الخير في نفسه سيقوده إلى إبلاغ الجهات الحكومية المختصةء لأنه يرفض أن ينتشر الفساد في 
المجتمع الإسلامي. 

أما الأجهزة الرقابية في وقتنا الحاضرء والتي تتكاثف فيما بينها لتقوم بوظيفة الحسبةء 
فإنها تقوم بدور رقابي ووقائي لتمنع وقوع الجريمة!". 

Gas‏ أسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت بعرضي لهذه المادة»وأن أكون وفيت 
الموضوع حقه US Lek‏ من خير فمن ase àl‏ وما كان من خطأ فمن نفسي 


والشيطان »و أرجو الله أن يرزقني الإخلاصء والتوفيق والسداد» والحمد لله رب العالمين 


)1( النجار» الحسبة ودور الفرد فيها 2 ص 95. 
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الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات: 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين» وعلى آله 


وصحبه أجمعين» وبعد: 


أولا: 


ففي ختام هذه الرسالة أعرض أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات. 


النتائج : 


تعتبر الرقابة المالية على (السلع والأسعار) في ظل متطلبات العصر الحديث ضرورة 
اقتصادية واجتماعية للمجتمعات المسلمة» لما لها من أهداف وغايات سامية ونبيلة تسعى 
لتحقيقها. 

تتعدد الأنشطة التي تقوم بها عملية الرقابة الشرعيةء فهي تشبه عمل المحتسب بل هي 
جزء من عملية الحسبة. 

من خلال عملية الرقابة على السلع والأسعارء يتم تحديد الواجبات والمسؤوليات» فيكتمل 
العمل. 

من خلال عملية الرقابة المالية يتم تحديد نقاط الضعف» وتجنب الأخطاءء كما أنه من 
خلال عملية الرقابة يتم كشف الحلول المناسبة لكل مشكلة» وذلك من خلال متابعة العمل 
ا او 

الإنتاج أساس الاستهلاك» وهو ضروري لبقاء الحياة» وبه تعمر الأرض وتستخرج 
طاقاتها. 

الإسلام لم يهمل الإنتاج بل حث على الكسب وطلب الرزق والسعي في الأرض. 


يتم القضاء على الاحتكار وغلاء الأسعار في السوق إذا ما تمت عملية الرقابة بالشكل 


الصحيح. 
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أهمية الدور الذي يقدمه أولياء الأمور في عملية الرقابة من خلال وضع الرجل المناسب 


بالمكان المناسب ومساءلة من يقوم بعملية الرقابة. 

الأصل في السعر الحريةء ولكن يجب على ولي الأمر التسعير إذا تجبر أرباب السلع في 
البيع إما بحبس السلعة» أو برفع ثمنها. 

يتم القضاء على الاحتكار في حال تمت الرقابة من قبل أولياء الأمورء وبذلك يضبط 
الناس معاملاتهم» وتحفظ مصالحهم. 

الإسلام لا يعارض التقدم الاقتصادي» لكن مع وجود رقابة مالية شرعيةءوالنظام 


الإقتصادي الإسلامي أروع وأعظم نظام مالي متكامل يفوق كل الأنظمة القائمة في 


الدول الحديثة. 


ثانيا: التوصيات 


-1 


يجب أن يتجه طلاب العلم الشرعي للبحث في مسائل الإقتصاد الإسلامي» ومتابعة 


تطور اته. 
ضرورة تفعيل أجهزة الرقابة المالية في الدولة. 


ضرورة توفر شروط وصفات معينة في عضو الرقابة المالية»ء ووضع الرجل 
المناسب في المكان المناسب. 


على ولي الأمر تسعير السلع» خاصة في ظل ما يمر به المجتمع من غلاء فاحش»ء 
لا سيما حالة وجود حرب ax‏ المجتمع كما في المجتمع الفلسطيني» وبقية 
المجتمعات الإسلامية اليوم . 


لا بد أن تتمتع الرقابة المالية بالاستقلاليةء دون وجود مضايقات» حتى تحقق دورها 


106 


2-6 ضرورة فرض عقوبات قانونية حازمة» ومخالفات مالية مرتفعة لكل من يقوم بعملية 
الاحتكارء أو من يخالف أمر الدولة في التسعيرء أو يغش ويظلم الناس في معاملاته 
المالية. 


57 , رور فطق افر ااه فى كل امات اما : 
وعلى الله قصد السبيل ‏ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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AS ووو‎ | eee هَادُوأ‎ pall Jeg 
gil Lins gbElis GYR Ak voile وَآلْعَتَمِ حَرَّمَنَا‎ 


de 


كدان + Te‏ سل ذلك >> eat‏ 
الحوايا أو ما اختلط بعظم pty age L's‏ وَإنا 
r‏ و 

لصدقون 

ا = se Ee Soe 2 tS hehe‏ 0 وو ەرو 
يبي ءَادَم خذوا زِيتتكر عِندَ كلٍ مَسَجِدٍ وَكلوا وَاشْرَبوا 
رت رده کو ےک 4 Ce‏ ا ل 


- 
Ea 


A cote tae gái aydi g lal; AGRA 


aqa‏ ت 


osda ONT es لِك‎ 


To 


Seal gh 95 Opals BU oe Toe oa Ge 


لله عندود 


eo ke eer‏ سم دي روو 
لْمُتَفِفُونَ وَالْمُتَفِفَت Dhi A ba pani‏ 
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9 aal Drain ii وين يبوت عن‎ a) JL 


و ص 2 coe‏ 


سوا الله سه آالَمُتَفقين هم آلفسقورت 


رو و روو ر وو رگ < © gee‏ 5 
والمۇيِنون والمؤينت بعضهم اوليَاءُ op pax‏ 
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syle facta ie Cee 





Cpa bass bales الله عمل و‎ eras iesi J 
AS Lay KESS aih ii ate C a 
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تعملون 

وَقَالَ آلْمَلكُ أتوق بود أسْتَخَلصَهُ U6 ALE UG (a‏ 

Sul See Wal َك اَيَو‎ 

fe nae A gS de leet 

A Ls jal ky i JG ale i los َلَمَا‎ 

ctiig gezia 5 SSH Soil as fae, 
Saaai 

ala Ly‏ إل بَآد لَمْ تَكُونُوأ بلغي إل بشني الأنفس 
Jé LI;‏ وَآلْحَمِيرَ لِتَرَكَبُوهَا وزيكة ىما ل 


Zo Aas 
a شاءَ‎ a e Gi d ST Lead il Je 
Dum 


دوم دصي د ا ہے ص ےر رو a‏ 
وَإن تعدوأ نِعمة الله لا حصوهًا ر الله لْعَفورٌ Zer‏ 
وي سوه مه ص »د ر ر 1 Pe yee‏ = زوع 
لم يَرَوأ إلى الطير مُسَخْرَت فى جو السَّمَاءٍ ما يمِسِكهُنَ 


“sa a‏ 7 ود و 


Deh os ey W: 5 3 J إلا الله‎ 
e ل شيكان أكراران‎ 
open IBLE u si wl died LÍ iy 
a pein AIG AMG ادم نهم‎ GS daly 
Sai GE J ió ss ڪئير‎ Se agli hl 
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ِن الذي ءَامَنُوأ وَعَمِنُوا آلصّلِحَتِ إِنَا لا نُضِيعٌ أَجِرَمَنَ 


See) 


SEE Y 3 Ju‏ ولخي G! cooly Sb‏ خَشِيت أن تقول 
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Jc hy hel SS 

pedi bine وَهَدُوأ إلى آلطَيب من الْقَوَلٍ وَهُدُوَا إل‎ 
لَه وَآلْمَسَجِدٍ‎ Jari o وَيَصّدُونَ‎ iS اليرت‎ Sy 
os aT سَوَاء آلعف فيه‎ pÚ iie ei aai 
pol olde Go Bi ph فيه بِلَحَاد‎ 3, 

se أَقَامُوا الصّلرة وَدَانَوًَا‎ Ñ iX ol aii 
a a a 
Lea il وَآعمَلُوأْ صَلِحًا‎ chil 5. Gs ares 


g 
SE 


ely‏ رن كرون و 


مر يصع و 

القوى الآمِين 

دار س ع و ني ل كا ف ee‏ ره BA, Ea‏ وال 
قال ِب أريد أن انِكحَكٌ إحدّى اَی هتين rb ol Us‏ 
Zz 4 ae z de 2‏ 
of pg BHD - a 4 Fie. goes 4 7 E‏ 
we GS‏ فان اتممت شرا فمن عندك وَمَااريد ان 
s -7 3 ©. a zif‏ 


وَما يَسَعَوى الْبَحَرَانِ ul CN Bas la‏ شُرَابُهُد وَهَنذًَا 


oe i و‎ 


sei Sl od et ean oe 

PSs a oa A ترَى الْقْلكَ فِيهِ مَوَاحِرَ‎ Foe 
be ea ee a es Ai 

lent‏ * وَجَعَلافِهَا جَنّسوّن IF‏ وأغتي وفجرتا في 
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صد 


0 م ووه AA‏ ا ا و 200 
مِنَ الْعيُون * ليَأكلوأ مِن ثمّره- gets! Atlee Leg‏ أفلا 


SLE 


وَتجَعَلُونَ ررْفَكُمَ PR‏ 
ل ارما اا وو CSS Age‏ 


ص 


jad ST ly “beail ey aloes rule 


T 


وو SGP To‏ د داش ووو ا 


TL AN ona ليع آله من‎ ot hats شدي‎ 


سام بي و ص > 


اف ومن یوق شح Syl eden‏ هم GAT‏ 
fe Sil 5a‏ کم آالأرض ذَلولاً قآمشوأ فى مَكَاكيا وكلوأ 


3 he 


J yield als ies 
لكم الأرض ذلولا فآمشوأ فى مَتَاكِيا وَكلوأ‎ Jae Call هو‎ 
de 


4 2 ty "he 30° 
من ررقةفه- وَإليه النشوز‎ 
ots As 


ر او ير سه sie‏ 


Jol le is وَطَايفةٌ تل ول‎ 


ol ale OSE G4 HSU LEG دج‎ 
Split po gospel ارون‎ Ut Ky تيكو‎ 
ارون يعون ف سبل أ قروا ت‎ al Jab 
Co óT ee PATE رة‎ 
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awe >, 2 25,8 + of ZL 
خَيرَا وَأَعَظَمْ أجرا وَاسْتَعْفِروأ الله‎ 


Ger A Ge OH 


Z 39 2‏ 
Dohi‏ المّال حبّا جما 


صد 


ái 


ow 22 


aa) Jane 
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مسرد الأحاديث 
الحديث 
أن الرسول “yo‏ غلى:ضيرة طعام: فأدخل يدم فيهاء فثالت أضابعة بللاء فقال: 
ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء يا رسول اللهء قال: أفلا 
جعلته فوق الطعام فير اه التاس؟! من GRE‏ فليس منا 
لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى أن يكون له ثالث 


كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته 


ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول اللهء قال 08 أفلا 
جعلته فوق الطعام! من غش فليس منا 


استعمل رسول الله 0 رجلا من الأزد على صدقات بني سليم يدعى ابن 


al‏ فلما جاء حَاسبَهُ قال: هذا مالكم وهذا هدية فقال رسول الله © : فهلا 
جلست في بيت أبيك وأمَّك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا ثمّ خطبنا فحمد 
الله وأثنى عليه ثمّ قال: أمّا بعد فإني استعمل الرجل منكم على العمل مما 
ولاني الله فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي» أفلا جلس في بيت 
أبيه وأمّه حتى تأتيه هديته. والله لا يأخذ أحد منكم لقي الله يحمل بعيراً له 
رغاء أو بقرة لها خواراً أو شاة تَيْعَرُ ثم رفع يده حتى روي بياض إبطه 
قول الله قن بلقت بص فى وسم اني 


قول الرسول (]" استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطاً فما فوقه كان 
غلولا يأتي به يوم القيامة 


لا جلب ولا جنب» ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم 


قال رسول الله (] :" كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؛ فالإمام راع 
ومسؤول عن رعيته» والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته» والمرأة 
راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيده 
ومسؤول عن رعيته؛ وكلكم راع ومسؤول عن رعيته 

إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه 
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الصفحة 
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ارقم 
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الحديث 
إن الله طيّب لا يقبل إلا cli‏ وإِنّ الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلينء 
فقال:" يا أيّها الرسل كلوا من الطيّبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون 
pile‏ ذكر الرجل alas‏ السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب» 
یا رب!! ومطعمه cal ja‏ ومشربه حرام» celja tnla g‏ وغذي بالحرامء 
فأني يستجاب له! 
لا تستبطئوا الرزق» فإنه لم يكن أحد ليموت حتى يبلغ رزق هو cal‏ فأجملوا 
في الطلب في أخذ الحلالء وترك الحرام 
من أحيا سا شتا فهي له 
من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها 
ما أكل أحد طعاماً خير من أن يأكل من Gly cor dee‏ نبي الله داود عليه 
الصلاة والسلام- كان يأكل من عمل يده 
ولأن يأخذ أحدكم حبلة ثم يغدو فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن 
يسأل الناس 
ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة 


إلا كان له به صدقة 


من احتكر فهو خاطئ 
من احتكر على المسلمين من طعام ضربه الله بجذام أو بلاء 
المحتكر ملعون» والجالب مرزوق 


إذا سمع برخص ساءه» وإذا سمع بغلاء فرح به» بئس العبد المحتكر إذا 
رخص الله الأسعار حزنء وإذا أغلا فرح 


لا يبع بعضكم على بيع بعضء ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها السوق 


كنا نلتقي الركبان» فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي (] أن نبيعه حتى يبلغ 
به سوق الطعام 
نهى عن النجش 
لا تناجشوا 
إن الله هو القابض الباسط الرازق» وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم 
يطلبني بمظلمة؛ بدم ولا مال 
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الصفحة 
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ارقم 
26 
27 


28 
29 


30 


31 
32 





الحديث 
دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض 

من أعتق شقصاً له في عبد أو شيركا أو قال نصيباء وكان يبلغ ثمنه بقيمة 
العدل» فهو عتيق» وإلا فقد عتق منه ما عتق" 
من صام رمضان إيمانا واحتسابا 

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان 

والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف» ولتنهونَ عن المنكر أو ليوشكن الله أن 
إن الناس إذا رأوا الظالم فلا يأخذوا على يديه أوشك أن يعمّهم الله بعقاب منه 
مثل القائم في حدود الله والواقع فيهاء كمثل قوم استهموا على سفينة» فصار 
بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلهاء إذا استقوا من الماء 
مروا على من فوقهم» فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من 
فوقناء فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاء وإن أخذوا على أيديهم نجواء 
ونجوا جميعاً 
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ابن كثيرء إسماعيل بن عمر الدمشقي أبو الفداء: تفسير القرآن العظيم» بيروت» دار الفكر. 
1 ه. 


ابن مفلح» محمد بن مفلح المقدسي أبو عبد الله (ت762ه): الفروع» تحقيق: أبو الزهراء حازم 
القاضي» aps‏ بیروت» دار الكتب العلمية. 14148ه . 


ابن منظور» محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري (ت711): لسان العرب»› ط1 


بيروت» دار صادر. 


ابن نجيم» زين الدين (ت 00ه): البحر الرائق شرح كنز الدقائق› ط2: بيروت» دار 
pope‏ 


ابن هشامء عبد الملك بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد (ت213ه): سيرة ابن هشامء 


تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء ط1ء بيروتء دار الجيل. 1411ه. 


أبو العلاء يسري محمد: المعاملات الاقتصادية للأسواق في النظام الإسلامي» الإسكندرية دار 
الفكر الجامعية. 2007م. 
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أبو حمد» رضا صاحب: الخطوط الكبرى في الاقتصاد الإسلامي» ط1ء عمان» دار مجدلاوي. 
1427»—/ 22006- 


أبو داودء سليمان بن الأشعث السجستاني عبد الحميد: سنن أبي داودء تحقيق: محمد محيي عبد 
الحميد» دار الفكر. 


الآبيء أبو سعد منصور بن الحسين (ت421ه): نثر الدر في المحاضرات» تحقيق :خالد عبد 
ی ر aah Sine unl‏ ی 45 D004‏ 


أحمد» محمد محمد أحمد أبو السيد: حماية المستهلك في الفقه الإسلامي» ط1ء بيروت» دار 
الكتب العلمية. 1425ه/ 2004م. 


إسماعيل باشاء إسماعيل باشا البغدادي: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين› 
بيروت»ء دار الكتب العلمية. 1413ه /1992م. 


الإمام مالك» مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي (ت 179ه): موطأ مالك؛ تحقيق: محمد فؤاد 


عبد الباقي» مصر › دار إحياء التراث. 


أكاديميا انتر ناشيونال. 2009م. 


الطلاب (التجريد لنفع العبيد)» ديار بكر. تركياء المكتبة الإسلامية. 


البخاري محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي (856ه): صحيح eg JAA‏ تحقيق: 
مصطفى ديب البغاء 14« بیروت» دار ابن كثير. 1407»—/ 7م. 


البخاري: التاريخ الكبير» تحقيق: هاشم الندوي» دار الفكر. 


البركتي» محمد عميم الإحسان المجددي: قواعد الفقه.» ط1ء كراتشيء ببلشرز. 1407ه/ 
6م. 
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بسيونيء عبد الغني عبد الله: القضاء الإداري مبدأ المشروعية. تنظيم القضاء الإداري. قضاء 
الإلغاء» الدار الجامعية. 1992م. 


البغوي» الحسين بن مسعود (ت 516ه): شرح السنةء تحقيق: شعيب الأرناؤوط؛» ومحمد 


زهير شاويشء دمشق. 1403ه/ 1983م. 
البلاذري» أحمد بن يحيى بن جابر(279ه): أنساب الأشراف. 


البلخي» أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشر (ت 150): تفسير بن مقاتل بن سليمان» تحقيق: 
أحمد فريدء ط1ء بيروتء دار الكتب العلمية. 2003م 


البهوتي» منصور بن يونس بن إدريس(1051ه): كشاف القناع عن متن الإقناع؛ تحقيق: 
هلال «De aban‏ بيروت» دار الفكر. 2ه. 


البيضاوي: تفسير البيضاوي› بيروت» دار الفكر. 


تحقيق: عبد القادر عطاء مكة المكرمة»ء مكتبة دار الباز. 1414»—/ 1994م. 


الترمذي؛ محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي(279ه): سنن الترمذي» تحقيق: محمد أحمد 


شاكر وآخرون» بيروت» دار إحياء التراث. 


الثعلبي» عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي أبو محمد (ت 362ه): التلقين» تحقيق: محمد 
ثالث سعيد الفاني» ط1ء مكة المكرمة» المكتبة التجارية. 1415ه. 


الجصاصء أحمد بن علي الرازي أبو بكر: أحكام القرآن» تحقيق: محمد الصادق قمحاوي؛ 


بيروت» دار إحياء التراث. 5 ]ه. 


حبيش» فوزي حبيش: الإدارة العامة والتنظيم الإداري» بیروت» دار النهضة العربية. 
1ه/1991م. 


حجازي» محمد أحمد: المحاسبة الحكومية والإدارة العامة ط3. 1997م. 
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الحلوء ماجد راغب: علم الإدارة العامة الإسكندرية» مؤسسة شباب الجامعة. 1973. 


حماد» حمزة عبد الكريم: الرقابة الشرعية في المصارف الإسلاميةء ط1 الأردن» دار النفائس. 
6 هم 2006م. 


حوى» سعيد: دراسات منهجية هامة حول الأصول الثلاثة, cal‏ الرسول»› الإسلام» ua‏ 
الثالث. الإسلام» ط3 راجعه: وهبي سليمان الغاوجي. 


خان» صديق حسن: الروضة النديةء تحقيق: علي حسين الحلبي»ء ط1]ء القاهرة» دار ابن عفان. 
9م. 


الخزاعي» علي بن محمود بن سعود الخزاعي أبو الحسن(789ه): تخريج الدلالات السمعية 
على ما كان في عهد رسول الله من الحرف» تحقيق: احسان عباس» ط1ء بيروت» دار 
الغرب الإسلامي. 1405ه. 


الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد: سنن الدارمي» بيروت» دار الكتاب العربي. 
7ه. 


الذهبي» محمد بن أحمد أبوعبد الله الدمشقي: الكاشف» تحقيق: محمد عواموء جدة» دار القبلة 
للثقافة الإسلامية. 1413ه /1992م. 


الرازي» تحفة الملوك» تحقيق: عبد الله نذير أحمدء ط1ء بيروت. دار البشائر الإسلامية. 


7ه. 


الرازي» فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب. 
ط1» بيروت» دار الكتب العلمية. 1421ه 


الرازي» محمد بن أبي بكر عبد القادر: مختار الصحاح»› تحقيق: محمود خاطرء. طبعة جديدة 


بيروتء مكتبة ناشرون. 1415ه/ 1995م. 
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الرحباني» مصطفى السيوطي (ت 1243ه): مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى. 
دمشق. المكتب الإسلامي. 1961م. 


رمضان» عطيه عدلان عطيه: موسوعة القواعد الفقهية المنظمة للمعاملات المالية الإسلامية 
ودورها في توجيه النظم المعاصرة, الإسكندريةء دار الإيمان. 


الرملي» شمس الدين محمد أبي العباس الشهير بالشافعي الصغير: حاشية الرملي. 


الرواشدة» نانسي فيصل حسن: الحسبة في الأندلس الإسلامية من الفتح وحتى السقوط (رسالة 
جامعية)» إشراف د. محمد عبده حتاملة. الجامعة الأردنية. 2005م. 


ريان» حسين يوسف راتب: الرقابة المالية في الفقه الإسلامي» ط1ء الأردن؛ دار النفائس. 
/—a1419‏ 1999ءم. 


الزبيدي» محمد مرتضى الحسيني: تاج العروس من جواهر القاموس› مجموعة من المحققين»› 
دار النشر› دار الهداية. 


الزمخشري» أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي: الكشاف عن حقائق التنزيل 
وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» بيروت» دار إحياء 
التراث العربي. 

سالم» فو اد الشيخ» رمضان» زياد رمضان» الدهان» أميمه الدهان» مخامرة» محسن مخامرة: 


السر خسيء شمس الدين أبو بكر ابن أبي سهيل (ت483ه): المبسوطء بيروت» دار المعرفة. 


السعدي» عبد الرحمن بن ناصر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» تحقيق: ابن 
عثيمين» بيروتء دار الرسالة. 1421—/ -e2000‏ 


السغدي» محمد (461ه): فتاوى السغدي»› تحفيق: صلاح الدين الناهي» 2h‏ بيروت» دار 
الفرقان. عمان» مؤسسة الرسالة. 1404ه/ 1984م. 


السلاحي» نصر محمد: الضوابط الشرعية للاستثمارء الإسكندرية» دار القمة. 


129 


العلوم)» تحقيق: محمد مطرجي» بيروت» دار الفكر. 


سهيل» طلال عبد الوهاب: قياس فاعلية الرقابة المالية الداخلية من وجهة نظر أجهزة الرقابة 
عفان العرية للد رأننات: العليا:: 2007م 


السيوطي» عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي: الدر المنثور› بيروتء. دار الفكر. 
21993 


الشاطبيء إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي أبي إسحاق (ت 790ه): الموافقات 


في أصول الشريعةء تحقيق: عبد الله درازء مصرء المكتبة التجارية. 
الشافعي: cal‏ ط2 بيروت» دار المعرفة. 393ه. 


الشافعي» محمد إدريس أبو عبد الله (ت204ه): الرسالةء تحقيق : أحمد محمد شاكر» القاهرةء 
دار النشر. 1358ه/ 1939م. 


الشربيني» محمد الخطيب (977ه): مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» بيروتء دار 
الفكر. 


Glan) «uch‏ على افد Tyas‏ تسخ فى الف اماي فر اة اة 
Ag us|‏ دار الجامعة الجديدة للنشر 3 -e1004‏ 


الشوكاني» محمد بن علي بن محمد (ت 1255ه): نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح 
منتقى الأخبارء بيروتء دار الجيل. 1973م 


الشوكاني» محمد بن علي بن محمد: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 
التفسير» بيروت» دار الفكر. 


الشيباني محمد بن الحسن (ت 198ه): الكسب» تحقيق: سهيل زكارء ط1ء دمشق. عبد الهادي 
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الشيباني» أبو الحسن علي ابن all‏ الكرم محمد بن عبد الكريم» (ت 0ه): الكامل في 
التاريخ, تحقيق: عبد الله القاضي» ط3 بيروت» دار الكتب العلمية. 5ه. 


الشيباني: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير» ط1ء بيروتء عالم الكتب. 1406ه. 


الشيرازي» إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق (ت 6ه): التنبيه» تحقيق: عماد الدين 
أحمد» طا بيروت» عالم الكتاب. 


الشيرازي: المهذب› بيروت» دار الفكر. 


الشيزري» عبد الرحمن بن نصر: نهاية الرتبة في طلب الحسبةء تحقيق: السيد البز العرينيء» 


بيروت» دار الثقافة. 


صالح» نائل عبد الرحمن: الجرائم الاقتصادية في التشريع الأردني» ط1ء عمانء دار الفكقر 
للنشر والتوزيع. 1990م. 


الصحن» عبد الفتاح: المحاسبة في شركات الأموال» ط2» الإسكندرية» دار المعارف. 1962م 
الصدرء محمد باقر: اقتصادناء بيروتء دار الفكر. 


الصنعاني» محمد بن اسماعيل الأمير(ت 452ه): سبل السلام» تحقيق: محمد عبد العزيز 
الخولي» ط4» la cg on‏ احياء التراث العربي. 09ه. 


الطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم (ت 360ه): مسند الشاميين» تحقيق: حمدي 
بن عبد العزيز السلفي» ط1» بيروت» مؤسسة الرسالة. 1405—-. 4 م. 


الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت 310ه): تاريخ الطبري» بيروت» دار الكتب 
العلمبة. 


T 


الطرطوسيء محمد ابن إبراهيم بن علي بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المنعم (ت 758ه): 
تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك. 
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عبد الراضيء إبراهيم محمود: حلول إسلامية فعالة لمشكلة البطالة» الإسكندريةء المكتب 
الجامعي الحديث. 


/—»1416 عبد الله محمد: ولاية الحسبة في الإسلامء ط1 القاهرة مكتبة عابدين.‎ cali) asc 
21996 


العبدري» محمد بن يوسف أبي القاسم أبو عبد الله (ت 897ه): التاج والإكليل لمختصر خليل» 
ط2 بيروت» دار الفكر. -e1398‏ 


عبده» موفق محمد: حماية المستهلك في الفقه الإسلامي. دراسة مقارنة» dhL‏ عمانء دار 
«ig Vans‏ 01423[ 2002 


العجلوني» إسماعيل بن محمد الجراحي )4 1162ه): كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما 
اشتهر على ألسنة الناس» تحقيق: أحمد القلاش» ط4» بيروت» مؤسسة الرسالة. 
5ه. 


العسال» أحمد» عبد cas Sll‏ فتحي أحمد: النظام الاقتصادي في الإسلام. مبادئه. وأهدافه. 


عابدين» مكتبة وهبة. 
عطيةء محمد كمال: نظم محاسبيةء ط2» القاهرة؛ مكتبة وهبة. 1409ه/ 1989م. 


المعاصرة: القاهرة» مكتبة وهبة. 1424ه/ 2003م. 


عليش» محمد عليش» منح الجليل شرح مختصر خلیل»› بيروت» دار الفكر. 1409»—/ -e1989‏ 


العيني» بدر الدين محمود أحمد (ت 5ه): عمدة القاري شرح صحيح eg JA‏ بيروت» 
دار إحياء التراث العربي. 


الغزالي: المستصفى في علم الأ صول» تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي» ط1ء بيروت» 
دار القتب العلمية: 1413هت: 
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الغزالي: الوسيط, تحقيق: أحمد محمود إيراهيم» محمد محمد تامر» ط1ء القاهرة. دار السلام. 
7ه. 


الغزالي» محمد بن محمد الغزالي أبو حامد (505ه): إحياء علوم الدين؛: بيروتء. دار 
المعرفة. 


الفراهيدي» الخليل بن أحمد: العين» تحقيق: مهدي المخزوميء إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة 
الهلال. 


قاضي شهبة» أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمرو: طبقات الشافعية الكبرى»ء تحقيق: الحافظ 
عبد العليم خان» ط]. 


القرافي» أبو العباس بن ادريس الصنهجاني: الفروق أو (أنوار البروق في أنواء الفروق (مع 
الهوامش)) 3 ط1 تحفيق: خليل منصور» بيروت» دار الكتب العلمية. 1418—/ 
21998. 


القرافي» شهاب الدين بن إدريس (ت 4ه): الذخيرة, تحقيق: محمد حجي» بيروته دار 
الفكر. 1994م. 


القرشي» يحيى بن آدم القرشي (ت 3ه): كتاب الخراج. ط1ء لاهور- باكستان» المكتبة 
العلمية. 1974م. 


القرضاوي» يوسف: دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي. ط2, القاهرة» مكتبة وهبة. 
2ه/ 2001م. 


قطب» سيد: في ظلال القرآن» دار الشروق. 


القلقشندي» أحمد بن عبد الله (ت 821ه): مآثر الأناقة في معالم الخلافةء تحقيق: عبد الستار 
أحمد ‘ella‏ ط2 الكويت» مطبعة حكومة الكويت. 


الكاساني» علاء الدين (ت 587—((: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. ط2., بيروت» دار 
الكتاب العربي. 1982م. 
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الكفراوي:: تكاليف الإنتاج والتسعير في الإسلام؛ ط2: الإسكندرية ‏ مركز الإسكندرية 
للكتاب. 1420ه/ 1999م. 


الكفراوي» عوف محمود الكفراوي: أصول الاقتصاد الإسلامي» ط1ء الإسكندرية مطبعة 
الانتصار لطباعة الأوفست. 2003م. 


3م. 


الماوردي» أبو الحسن علي بن حبيب البصري البغدادي (ت 450): الأحكام السلطانية 
والولايات الدينية, بیروت» دار الكتب العلمية. 1405»—/ -al985‏ 


الماوردي: الحاوي الكبير› تحقيق: الشيخ علي معوض» ط1 بیروت» دار الكتب العلمية. 
9ه/ 1999ء. 


المباركفوري» محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم أبو العلا (ت 1353ه): تحفة الأحوذي 


بشرح جامع الترمذي» بیروت» دار الكتب العلمية. 


المجذوب» طارق المجذوب: الإدارة العامة (العملية الإدارية والوظيفة العامة الإأصلاح 
الإداري)» ط1 منشورات الحلبي الحقوقية. 2005- 


المرغيناني» برهان الدين ابن أبي بكر بن عبد الجليل الفر غاني (ت 593ه): الهداية (شرح 
بداية المبتدي) في فقه الإمام أبي حنيفةء القاهرةء مكتبة ومطبعة محمد علي صبح. 


المزيء يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج: تهذيب الكمال» تحقيق: بشار عواد معروف»› 


مسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري(261ه): صحيح مسلم» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» بیروت» دار إحياء التراث. 


المناوي» عبد الرؤوف المناوي (ت1031ه): فيض القدير شرح الجامع الصغير» ط1؛» مصرء 
المكتبة التجارية الكبرى. 1356ه. 
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منلا خسرو» محمد بن فرا موز (ت 5ه ): درر الحكام شرح غرر الأحكام. 
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Abstract 


This research was conducted by Faridah Hussein Taha Thaher and is 
supervised by Dr. Ma'moun AI-Rifa'l and is submitted as a completion of 
the requirements for a Master Degree from the Faculty of Higher Studies at 
An-Najah National University. The research is divided into four chapters 


and a conclusion. 


In the first chapter, the researcher defined financial control: its 
legitimacy, the objectives of the financial control system and the point of 


view of this system in Islam. 


In the second chapter, the researcher discussed the mechanisms and 
control methods in Islam from four different perspectives. She explained 
mechanisms and control methods in Islam, types of control over money 
(goods and prices) according to the time of the control process, types of 
control according to the kind of bodies that handle this task, and finally, the 


role of officials regarding the control process. 


The third chapter included the discussion of goods' provision and the 
role of officials in this respect. She also spoke about providing and 
increasing production, monopoly and its impact on the production of 
goods: the types of selling that are prohibited in Islam such as the kind of 
selling in which merchants would cheat those who come from foreign 


countries knowing that those people are ignorant when it comes to the local 


prices: and the kind of selling in which a certain good is being bid for the 


purpose of raising its price. 


In the fourth chapter, the researcher discussed pricing and the role of 
Al Hisba system in financial control. This included discussing pricing in 


Islamic Fiqh and the role of Al Hisba system in financial control. 


Finally: the researcher concluded the study with the most important 
and significant results and outcomes along with recommendations and a list 


of the resources to which she referred to conduct the research. 


